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تتابع المؤسسة منذ عقد ونصف مسيرتها في حقل الشعر الممتع؛ وهي تحاول أن 
تقدم الجديد وأن تتجاوز نفسها باستمرار صعودًا إلى أفق يصبح فيه الشعر ضرورة 
للإنسان العادي وليس شاغلاً للنخبة الثقافية وحدها. 

وإذا كانت إصدارات المؤسسة الشعرية قد توزعت سابقًا في مسارين هما: 
ديوان الشعرء والمختارات الشعريةء فإن المؤسسة في هذا الإصدار تقدم لونًا 
جديدا لأول مرةء وهو اختيار بعض قصائد الشاعر الكبير ابن زيدون وما أثارته 
خلال تسعة قرون من أصداء شعرية على اتساع الأرض العربيةء وتم جمع القصائد 
الأصلء والقصائد الصدى في كتاب واحد لتكون هذه القصائد باقة متناسقة أمام نظر 
القارئ المتذوق. 


وقد توخينا من هذا الجمع هدفين: الأول أن نلفت نظر القارئ - في عهد ما يدعى 
ما بعد الحداثة كما يتوهم البعض حيث يصبح التراث كلمة ممقوتة لديهم - إلى أن 
التواصل هو سمة بارزة من سمات الشعر العريي» وأنْ الشعراء وعلى مر العصور 
كانوا ينطلقون من التراث» ومن أصفى ينابيعه لكي يؤسسوا لمنابع جديدة للشعرء 
وبذلك ندرك أنه لا يمكن لأي شاعر - مهما أوتي من موهبة - أن يلغي من حسابه هذا 
المخزون الهائل من الشعر الذي خلفه لنا الأسلاف وجسدوا فيه قسماتهم وأودعوه 
وصيتهم إليناء وأن يبدا من فراغ أو من تراث أمة أخرىء فالتراث ليس مادة محايدة, 
بل هو الأمة مجسدة في كلماتء وأن إنكار هذا التواصل ليس عقوقًا للأجداد فحسب, 
بل هو حرف للمخيلة الشعرية عن تطورها السليم. 


والهدف الثاني أن ندرك أن هذا التوافق في الشكل بين الشعراء - في البحر 
والقافية والموضوع - وهو اتفاق يخيل للبعض أنه يلغي شخصية الشاعر وصوته 
الخاص لا يحرم الشاعر المبدع من التفرد ومن أن يقول كلمته» وإذا كان الناظم يجد 
في هذا الشكل الجاهز عكارًا لمخيلته العقيمة تساعده على الانتساب الشكلي إلى هذا 
الفن العظيم والوقوف على رصيفه. فإن الشاعر الكبير يجد في القواعد المسبقة منطلقًا 
له» وتحديًا يستثير في أعماقه كل طاقاته المخبوءةء هكذا سنجد في هذه القصائد 
الوفيرة التي تحلقت حول قصائد شاعر الأندلس الكبير الشاعر الذي يستظل بظل ابن 
زيدون ويحيل دائمًا إليه» والشاعر الآخر الذي جعل من قصيدة ابن زيدون بداية 
لقصيدته وليست نهاية لهاء والذي نلمس في كل تقاسيم قصيدته لحنه الخاص الذي 
يذكرنا بمعزوفة ابن زيدون دون أن يرتهن لهاء وينسخ إيقاعاتها ولوازمها. 

وبذلك ندرك أن التجديد في الشعر ممكن بل ومطلوب انطلاقًا من التراث لا بعيدًا 
عنه» وأن الشاعر المبدع يعترف بمن قبله من الشعراء تأسيسًا للاعتراف بنفسه» ومن 
هذا التزاوج والتناغم ينبع كل شعر عظيم. 

فإذا استطاعت هذه القصائد أن تؤكد للقارئ الذكي هذين الهدفين فقد بلغنا 
سؤلنا وله المزيد. 

عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في رجب ۱425ھ 


الموافق أغسطس 2004م 
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معارضات شعره 
المعارضة رلغك: 


جاء في مادة (ع ر ض) من معجم العين قول صاحبه فيه: «عارضته يمثل ما صنع: 
إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليك» ومنه اشتقت المعارضة. وعارضت فلانًاء ى أخذ فى 
طريق وأخذت في طريق غیره» ثم لقيته. وعارضته بالكتاب إذا عارضت كتابك بکتابه). 


وهذا التبيين يكاد تطابقه معظم معاجم اللغة الآخرىء إن إنها تتفق معه على ما جاء 
SOI‏ اللعوى اللمتدارهة يني النانا قدو اللطاداة والسازاة الى 
بشىء يشبهه لعلاقة بينهماء وهذا كله مرتبط إلى حدّ كبير بالمعنى الاصطلاحى للمعارضة. 


المعارضة اصطلاحاً: 


ما زال هذا المصطلح يتأرجح بين الباحثين الذين درسوا فن المعارضات» مسوغين 
لآرائهم وتعليلاتهم التي تتفق أحيانًا فيما بينهم وتختلف في مواضع أخرى من أقوالهم, 
ذلك بآنهم يصدرون عن رؤى خاصة بكل واحد منهم لعدم وجود مصطلح موحد يتبعونه 
لكي يوازنوا ويحللوا ما يدور في عقولهم وأفتئدتهم. 


ولدل ت تة إلى نوات ع ل او 
قصيدة ما في موضوع ما من أي بحر وقافية» فيآتي الشاعر الآخر فيعجب بهذه القصيدة 
في منهجها وصياغتهاء فيقول قصيدة من بحر الأول وقافيتهاء وفي موضوعها أو مع 
انحراف عنه يسير أو كثير» حريصًا على أن يتعلق بالأولى في درجته الفنية» أو يفوقه دون 
أن يتعرض لهجائه أو سبّه. ودون أن يكون فخره صريحا أو علانية.. فالمعارض يقف من 
صاحبه موقف المقلّد المعجب أو المعترف ببراعته؛ ومناط المعارضة هو الجانب الفنى 


وحسن الآداء). 


5 ذكرنا ران اا جهو الهاي الطرا بلسي الذي ارو في ذا 
الفصل الأول الذي عقب المعا ضاف من كتاية «مخضصائص الأسلوب في الشوقيات» فقال: 
«المعارضة ضرب من ضروب نظم الشعر يختص به الأدب العربي» نشا منذ عصور 
الحضارة العربية الأولى وكان له رواد يقل عددهم من عصر إلى آخر أو يكثر بحسب 
قووف النافسة النقوية أو الاذية :الح دف ةرا وتميف طبيعتها تكو السار 


من باب الموافقة أو المناقضة»(). 


ويناقش الأستاذ الطرابلسي ما يتصل بها قائلاً: «لم تحظ المعارضة بدراسة تضبط 
مفهومها وتعيّن أشهر أعلامها وتبحث في سرّ إخصابها في الحضارة العربية دون غيرها 
من الحضارات وتبين أثرها الفني في التراث العربي. 


فرغم كون المعارضة سنة أدبية اتبعها العرب منذ القديم» فإن كل حظها من العناية 
أن اكتفي في القديم بالإشارة إلى أشهر نماذجها خاصة في كتب الموازنات أو النقائض, 
أما في الحديث فلم يتجاوز الدارسون المقارنة السطحية بين نماذج مختلفة من المعارضات 
القديمة والحديثة» وهم باقون في حدود مفهوم الموازنة القديم» لم تظهر عندهم نزعة إلى 
ضبط مصطلح أو تدقيق مفهوم»!"). 

ثم يأتي على تساؤل مفاده «ما الذي يدخل في مفهوم المعارضة وما الذي لا يدخل؛ 
وإذا كان مفهوم المعارضة تطور من عهد إلى آخر: فما هو مقدار تطوره؟ ذلك أننا نتبين من 
الملاحظات السريعة عند بعض المحدثين أن المعارضة هي أن ينظم الواحد على مثل ما نظم 
الآخر من القصائد متقيدًا بالموضوع والبحر والقافية سواء وافقه في المعنى أو خالفهء 
وأنها قد تكون بمخالفة البحر والموضوع أيضًا/!"). 

ويعلل عدم القبول بالمفهوم السابق للمعارضة من خلال قوله: «قد يكون هذا هو 
مفهوم المعارضة الذي كان لها أو الذي آلت إليه في عهد من العهود ولكنه يبقى مفتقرًا إلى 
التدقيق والضبط. ولا نستطيع نحن الأخذ به عل كل حال لأن مخالفة الموضوع - وخاصة 
مخالفة البحر - إذا قامت في مفهوم المعارضة أدخلت كل الشعر العربي في باب 


المعارضةء وجردت المعارضة من كل صبغة خصوصية اللهم إلا خصوصية النية» نيّة 
الشاعر في أن يعارض تلك القصيدة أو تلكء ولكن هذه قضية غير علمية. لذلك نفضل في 
دان ارا شرق أن ی اا ف حقيقة العارشة ومو كناميا هلي 
الاشتتراك في البحن والقافية مع التيغة إلى الاشتراك في الغرضن بين القصيدتين: مانا 


لحد أدنى من التقارب وخوفًا من الوقوع في مضاربات غير مجدية»!!). 


ولابد من الإشارة إلى استنتاج الدكتور محمد فتوح أحمد في مطلع حديثه عن 
معارضات البارودي حيث يقول: «تتضمن المعارضات في أصلها اللغوي متطورين دلاليين 
يتكاملان أكثر مما يتفاضلانء نعني بذلك منظوري المماثلة والمقابلة فهي قد تشير إلى 
المنظور الأوّل حين نربطها بقولهم عارض الرجل بمثل ما صنع» أي آتى إليه بمثل ما أتى» 
وقد تشير إلى المنظور الآخر حين نصلها بقولهم: عارض الكتاب بالكتاب آي قايله به, 
وعارض الشيء بالشيء» أي قابل هذا بذاك» ويمكن أن نمضي على نفس المنوال» فنقول 
عارض القصيدة بالقصيدة, آي قابلها بهاء وعارض البيت بالبيت» آي قابل الأول بالآخرء 
وهكذا يرتقي كل من المنظورين الدلاليين فيتحولان من مجال الاستخدامات الشيئية 
المحسوسة: إلى مجال الاستخدامات الإبداعية بعامةء والشعرية منها على وجه 
الخصوص»". 

ولعل أقوال هؤلاء الباحثين تميط اللثام عن هذا المصطلح الذي كثر فيه الأخذ والرد 
والخلاف» وتجعل الدارس ينطلق إلى الحديث عن أصل المعارضات في الشعر العربي 
ليكون مدخلاً مناسبًا إلى التعريف بالمعارضات الشعرية التي عارضت شعر ابن زيدون. 
أصل المعارضات في الشعر العربي: 

أود أن أشير بادئ ذي بدء إلى أن الدارس ليس معنيًا بالتاريخ المفصل للمعارضات 
في الشعر العربيء لأن حدود البحث لا تجيز له ذلك التفصيلء وإنما سيكتفي باللمعة 
الدالة والالتفاتة اليسيرة لإعطاء فكرة موجزة أسهب في الحديث عنها غير واحد من 


الباحثين الذي يكادون يجمعون على أن منطلق هذا الفن وأوليته يعودان إلى امرئ القيس 
في خبرين مختلفينء الأول منهما حين طلب من زوجته - إن صحت الرواية - أن تحكم بينه 
وبين علقمة بن عَبّدَة (علقمة الفحل) أيهما أشعر فقالت: قولا شعرًا تصفان فيه فرسيكما 
على روي واحد وقافية واحدة. فقال امروٌ القيس: قصيدته التي أولها: 
خَليليٌ كر بي على ام دب 
لنقضيي حاجات الفؤاد المعدّب 
ثم مر فيها منشدًا حتى قوله: 
فس وطأنْيُوبْ وللساق درة 
وللزجر منه وقع أخرج" مهنب 
ثم أنشد علقمة بن عبدة قصيدته التي مطلعها: 
ذهبت من اللهجرن في كل مذهب 
ولمويك ح قا كن هذا الت جِنْبٍ 
ثم مر فيها منشدًا حتى قوله: 
قاأزرَك هن تانكامن عنانه 
يَمرُكمّرالرائح الصُفَحَلَب(") 
فقالت لامرئ القيس بعد أن سمعت منهما: علقمة أشعر منك» قال: وكيف ذلك؟ قالت: 
لأنك جهدت فرسك بسوطك ومريته!'') بساقك» أما علقمةء فقد أدرك طريدته وهو ثان من 
عنان فرسه» لم يضريه بسوط ولا مَرَاه بساق ولا زجرهء قال امرق القيس: ما هو بأشعر 
منيء ولكنك له وامق '» فطلقها فَخَلّف عليها علقمة. فسمي بذلك «الفحل»!'"). 


أما الخبر الثاني فهو ما جرى بين امرئ القيس والتوآم اليشكري حين طلب الأول 
ذخ الكافي: فان ]إن كف اعرا كدي اتا ها :اكول فال انوا التشكرق: قن ا 
ا اله غو اعا و ا و ق ر د 


ويعلق الآأستاذن على الجارم مبديًا رأيه بالقول: «وسواء أصحت هذه الرواية آم لم 


تصح فإنها تصور نازغة غلابة تجيش بنفس كل معتز بفنه»!""). 


وهذان الخبران يدلان على أنّ هذا الفن - أعني فنّ المعارضات - موغل في القدم. 
وليست ببعيدة عنا تلك الأخبار المروية عن تفاخر الشعراء الجاهليين واعتدادهم بفنهم 
الشعري. ولعل خير مثال على هذه الأخبار ما رواه ابن قتيبة في تَرُجمتي | لنابغة الذبياني 
والخنساء فقال: «كان النابغة ترب له قبه حمراء من أَدَم بسوق عكاظ تأتيه الشعراء 
فتعرض عليه أشعارهاء فأنشده الأعشى أبو بصيرء ثم أنشده حسان بن ثابت» ثم 
الشعراءء ثم جاءت الخنساء الستُلَمِيّة فأنشدته» فقال لها النابغة: والله لولا أن أبا بصير 
أنشدني آنقًا لقلت إنك أشعر الجن والإنس» فقال حسان: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك 
ومن جدك! فقبض النابغة على يده» ثم قال: يا بن آخي» إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي: 

فإنك كالليل الذي هو مُذركي 
وإ خبئث أن المنتتاى عنك واسع 

ثم قال للخنساء: أنشديهء فأنشدته, فقال: والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منك! 

فقالت له الخنساء: والله ولا ذا خصئيين!4!0). 


وهذا الخبر يصور ما بأذهان الشعراء الجاهليين والمخضرمين من ضروب 
الاعتداد بفنهم والمباهاة بشعرهم والانفراد بالكمالء فهم لا يريدون أن يروا لهم في 
أشعارهم ندا أو مضاهيًا. 


ولن أشير إلى رحلة هذا الفن عبر العصورا*'! فذلك أمر يصعب تحقيقه في هذه 
العجالة ولكنني سأنتقل إلى المعارضات في الأندلس لصلتها بالشعر المعارض ولأن 
الشاعر المعارض نشا في أحضان البيئة الآندلسية الغناء» ولكن المقام يملي على الدارس 
أن يتوقف عند البيئة العلمية التي رعت الشاعر متعلّما وعامّاء ثم الانتقال إلى المعارضات 
في الأندلس فيما بعد. 


الحياة العلمية: 


إن طبيعة الأندلس بما حباها الله من جمال ورقة كانت مصدر إلهام للشعراءء وليس 
أدلٌ على ذلك من قول القزويني في أهل شلب: «ومن عجائبها ما ذكره خلق لا يحصى 
عددهم أنه قل أن یری من آهل شلب من لا يقول شعرًا ولا يتعانى الأدب» ولو مررت 
بالحرّاث خلف فَدَانه وسالته الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه؛ وأيّ معنى 
طلبت منه صحیځًا!»"). 


ككهر ]كنا واف SRE‏ بل االخور ا SLE RARE‏ 


ولعل رسالة الشقندي في فضل الأندلس على المغرب تعطي صورة واضحة الملامح 
عما يود الدارس أن يبِيّنه. ومنها: «لما ثار - بعد انتثار هذا النظام - ملوك الطوائفء 
وتفرقوا في البلاد» كان في تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العبادء إذ نفقوا سوق 
العلوم وتباروا في المثوية على المنثور والمنظوم فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العالم 
الفلاني عند الملك الفلانيء والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني» وليس منهم إلا من بذل 
وسعه في المكارم» ونبّهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم وقد سمعت ما كان 
من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران» وسمعت عن الملوك العربية: بنى عباد وينو 
صمادح وينو الأفطس وين ذي النون وينو هود» كل منهم قد خلّد فيه من الأمداح» ما لو 
مدح به الليل لصار أضوا من الصباح» ولم تزل الشعراء تتهادى بينهم تهادي النواسه!"") 
بين الرياض وتفتك في أموالهم!*'! فتكة البرّاض!" "». 


وما ذكره الشقندي ما كان في القرن الهجري الخامس» قرن ملوك الطوائف الذين 
عاش في كنفهم ابن زيدون. ولكن لوعدنا إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين لوجدنا كيف 
كان الأندلسيون يتطلعون إلى المشرق» وكيف كانوا يستقدمون النابغين من علمائه. وكيف 
يجزلون لهم العطاء. وكيف كانوا يتنافسون في الحصول على آثار المشارقة تنافسًا كبيرًاء 


وكيف يبذلون في ذلك الأموال» فقد بذل الخليفة الحكم آلف دينار للأصفهاني ليظفر بكتاب 
الأغاني قبل أن يُعرف بالمشرق!١").‏ 

وكان تنافسهم فى استنساخ الكتب مضرب الأمثال فقد عنوا بإنشاء المكتبات 
وتوسيعها. ولعل خير شاهد مكتبة الحكم التي كانت تضم أربع مئّة آلف كتاب!" ١"‏ وسوق 
قرطبة التي تباع فيها الكتب النادرة حيث تجلب إليها من الأمصار. ويقول المقري «فإذا ما 
مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها!''!؛ وهي أكثر بلاد 
الأندلس كتيّاء وأهلها أشدٌّ الناس اعتناءً بخزائن الكتب»!؟'). 


ومن يدرس عصر ملوك الطوائف يعرف كيف كانوا يتنافسون في جذب العلماء 
ورجال الفنون مع أنهم كانوا يعانون من المحن السياسية التي كانت تطيح بهم الشيء 
الكثير. ومع ذلك كله نجد أن بلاط بني عباد - أصحاب ابن زيدون - لا يقل عن بلاط 
الرشيد في بغداد» وسيف الدولة في حلبء وكان المعتمد بن عباد لا يستوزر وزيرًا إلا أن 
يكون شاعرًاء!”') وكان معظم أسرته من الشعراء!!"). 

ولا بأس إذا ما علمنا أن المظفر ملك بطليوس كان رجلاً عاًا له مؤلف يدعى 
«المظفري»!"") على نحو عيون الأخبار لابن قتيبة. ويذكر ابن بسام أنه: «كان ينكر الشعر 
على قائله في زمانه؛ ويُقَيّل رأي من ارتسم في دیوانه» ويتابع ابن بسام حديثه عنه: 
«حدثني من سمعه يقول: من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو شعر المعري فليسكت؛ لا 
يرضى بدون ذلك»!*'). وحسبنا أن نعلم أن ابن التيّاني رفض طلب مجاهد العامري في أن 
يطرز كتابه باسمه مع أنه أرسل إليه ألف دينار وكسوة فقال: «كتاب صنفته لله ولطلبة 
العلم أصرفه إلى اسم ملك هذا والله ما لا يكون أبدّاء وصرف على مجاهد الألف الدينار 
والكسوة» فزاد في عين مجاهد وعظمٌ في صدور الناس»(""). 


المعارضات في الأند لس: 
حظيت المعارضات فى الأندلس بدراسات متعددة الاتجاهات من صنع الدارسين, 
وتوزعتها كتب مفردة لها ودراسات فى طيّات الكتب التى عالجت موضوع هذا الفن بشكل 


عام" . ولن نتوقف طويلاً عند كل صغيرة وكبيرة تتصل بهذا الموضوع: وإنما سيكون 
حديث الدارس توطئة للدخول بمعارضات الأندلسيين شعر ابن زيدون. 


يمر دارس الشعر في الأندلس بآخبار كثيرة تصف افتتان شعرائها بروضاتها 
الغناء واجتماعهم عند ضفاف الأنهارء وفي أثناء ذلك يحلى الشعر ويطيب السمر وتجود 
القرائح بأجمل ما تبلّغها شياطين الأشعار. وهنا نقف عند كلام جميل صادر عن أديب 
العربية الأستاذ علي الجارم - الذي كان له نصيب في معارضات شعر ابن زيدون - 
يقول: «ومن ذا الذي يعيش في الأندلس» في هذه الروضة الوارفة الظلال: في هذا 
الفردوس الأرضيء ويكون فيه فطرة الشعرء ولا يسجع سجع الحمائم؟ من ذا الذي يرى 
تلك الأنهار الدافقةء والأدواح الباسقةء والبساتين الباسمةء والجبال السامقةء ولا يطرّب 
تطريب العنادل؟)("). 


ابن يدون أحد الشعراء النيخ جمعحهم تلك الجالمن يكبا آقرانة من الشعراء 
الوزراء ويالولاة والقواد والأمراء. وهو من الذين آلت إليه أخبار سلفه ممن كان لهم أثر في 
توجيه الشعراء نحو المعارضات سواء أكان ذلك فيما بينهم أم في معارضة أشعار غيرهم 
من الشعراء المشارقة. والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدًا. ولعل أبرزها ما قاله صقر 
قريش مفتتحًا باب الحذين إلى المشرق وآدبه حين وقف أمام نخلة مفردة في مُنِية الرصافة 
بقرطبة مناجيًا إياها: 
في الغفرب نائي ة عن الأصل 
وكين اشذيد :يه الحتين إلى عاف يالعاء وق يقالب كنوقة وي شوقف الراكن 
ليبلّفه مرارة القراق وشدة الحنين وآلم الاغتراب: 
أيها الراكب الصّْيَمُمُ أرضي 
أفر من بعضي السلام لبعض 
اخ ميقا علمت بأرضٍ ش 
وفؤادي ومالكيه بأرض 


وطوى البين عن جفوني غمضي 
قحو ی انف ع 
3 با : 5 اعنا سوف 35 5 (<( 
ولا يغرب عن البال معارضة سليمان(7” ". الخليفة المستعينء أييانًا تنسب للخليفة 
هارون الرشيد في وصف الجواريء وأولها: 
عجباء يهاب الليث حا سناني 
وآهاب لحظً فواتر الأ ج فان 


أما مطلع قصيدة هارون الرشيد المعارضة فهو: 

مَك الثلاث الآنسات عناني 
وحَلَلن من قلبي بكل مكان 

مالي تطاوعني البريّةُ كلها 
وأطيكهن» وهن في عصياني؛ 

ماذاك إلا أن سلطان الهموى 
دويه وین اکر موسا كا 
ومعظمنا يعلم ذلك الإحباط الذي مني به الأندلسيون حين جاءهم نبا عدم إقبال 
الصاحب بن عباد على «العقد الفريد» وقوله: «هذه بضاعتنا ردت إلينا»!" ورده قائلاً لا 
حاجة لنا به» بعد أن بذل كل ما بوسعه للحصول عليه. ولعل هذا العمل كان دافعا لهم 
ليثبتوا للصاحب وغيره تفردهم وخصوصيتهم» ولذلك أصبحنا نلمح الأفق الأندلسي 
متوجًا بالعديد من المؤلفات التي أراد لها مؤلفوها أن تكون صنوًا لمؤلفات المشارقة. وما 
العقد الفريد في حدّ ذاته إلا نوع من المماثلة والمقابلة اللتين أشار إليهما الدكتور محمد 


وتتجلى الرغبة في المعارضة في طلب المنصور بن أبي عامر من ابن دراج الأندلسي 


أن يعارض رائية أبي نواس التي أولها: 


أجارة بيتَيّنا أبوك غي يور 
وميسورٌ ما ئرجى لديك عسيرن 
فعارضها بقصيدة بليغة, منها: 
ألم تعلمي أن النواءً هو التنوى 
وأن بيوت العاجزين قبور0 


ولقد كان ابن بسام معجبًا بابن دراج وتبدى ذلك في آثناء ترجمته بقوله: «كان آبو 
عمر القسطلي وقته لسان الجزيرة شاعرًا وأولاً حين عَدّ معاصريه من شعرائها المشهورة, 
وآخر حاملي لوائهاء وبهجة أرضها وسمائهاء وأسوة كثابها وشعرائهاء له عُقِدِ فخرها 
المحمول وسهم» ويه بدئ ذكرها الجميل وختم؛ حلّ اسمه من الأماني محل الأنس» وسار 
نظمه ونثره في الأقاصي والأداني مسير الشمسء وأحد من تضاءلت الآفاق عن جلالة 
قدرهء وكانت الشام والعراق أدنى خطى ذكره»!"'". ولا يكتفي ابن بسام بهذا الذي قيلء 


وإنما يورد مجموعة من أقوال الأدباء فيه كالثعالبي وابن حيان وأبي عامر بن شهيد(“. 


ويصوؤر أبو محمد ابن حزم عناية الأندلسيين بالمشارقة ويأدبهم بقصيدةء فيها 
إعجاب بنفسه» وتحسر على قلّة إكرامهم إيّاه: 

أنا الشمس في جو العلوم منيرةٌ 

ولكن عيبي أن مطلعي الفرب 
ولو أئني من جانب الشرق طالعٌ 

لجدّ على ما ضاع من ذكري النَمْبْ 
ولي نحو أكناف العراق صبايةٌ 

ولا غزو أن يس توحش الكلف الصبٌ 
فنن يُنذزل الرحمن رحلي بينهم 

فحينئذز يبدو التاسف والكرب 
فكم قائل: أغفلته وهو حاضر 

وأطلب ما عنه تجيء به الكُحْبْ 


هنالك يدري أن للبعد قصة 
وأن كسد العلم آفثه القُرب!!*) 

ويطول بنا الحديث لو استقصينا كل الأخبار الجامعة لأنفة الأندلسيين واعتدادهم 
بآدابهم. ولعل نظرة سريعة في مقدمة كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تشف 
عمًا يود قوله في هذا الشأن. كما أن ما ذكره في طيات كتابه» يؤكد شدة تعلّقهم 
بمعارضات المشهورين من المشارقة كأبي تمام والمتنبي والبحتري وأبي العلاء المعري 
والعباس بن الأحنف ومن كان على شاكلتهم ومرتبتهم. وقد أوفى على الغاية غير واحد من 
الدارسين الذين تتبعوا وقع أصوات هؤلاء الشعراء في الأندلس. 


منهج الاختيارالمتبع لقصائد المعارضات: 


أود قبل الدخول في هذا الجانب من البحث أن أدوّن بعض الفقرات مما جاء به ابن 
قتيبة في مقدمة كتابه «الشعر والشعراء» لأنها توافق المقام ومنها قوله: «ولم أسلكء فيما 
کته من عر کل شتاعر مختانً له سبل من قله أو "استحسن' تاستتحسان نره :ول 
نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه. وإلى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتأخره. بل 
نظرت بعين العدل على الفريقينء وأعطيت كلا حظه» ووفرت عليه حقه. 

فإني وايك من علاتا من يستجيد الشعن السخيق لتقدم قائله ويضعه في 
متخيّره. ويرذل الشعر الرصينء ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه» أو أنه رأى قائله. 

ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خصّ به قومًا دون 
قوم» بل جعل ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده في كل دهر» وجعل كل قديم حديئًا في 
عصره» وكل شرف خارجيّة!”*) في أوله. فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم 
عدون محدثين وكان أبو عمرو بن العلاء") يقول: لقد كثر هذا المُحْدَثْ وحَسّن حتى لقد 
هممت بروايته. 

ثم صار هؤّلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم» وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا0“ء 
كالخريميل””') والعتّابي والحسن/!*) بن هانئ وآشباههم. فكل من آتى بحسن من قول أو 


ات 


فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه» ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعلهء ولا حداثة سنه. كما 


وهذا الكلام البليغ يرشد الباحث لتبيين منهج الاختيار الذي اتبعهء فقد قام على 
اختيار القصائد التي تماثل قصائد ابن زيدون من حيث البحر والروي والموضوع› 
واستبعد القصائد التي تخالف أوزان قصائده ولو كانت متفقة معها على الروي 
والموضوع. وكانت هذه الخطة مطردة لاتكاد تتغير ما خلا بعض القصائد التي استثناها 
من شرط اتفاق الموضوع ويعود سبب استثنائها إلى إشارات صاحبها إلى ابن زيدون 
ونونيته كأن يضمن بيتًا من أبياتها أو شطرًا أو يشير إلى ابن زيدون تسمية وفي هذا 
الحال يجد لزامًا عليه أن يتخلى عن شرط الموضوع حين يلجا الشاعر المعارض إلى 
تخميس القصيدة أو تسديسها أو الاقتراب من موضوعها ومواطنها. 

لقد وقف الدارس تلقاء عشرات القصائد ولكنه اطّرحها خلاف بعض الباحثين الذين 
تساهلوا في أمر الشروط الواجب توفرها في كل من القصيدتين: المعارّضة والمعارضة. 
ولاب من الإشارة إلى ترتيب الشعراء في هذا القسم لذن تكد بها طناك عر اتن 
زيدون» حيث التزم الدارس الترتيب الألفبائي مع مراعاة الكلمة التي تدلٌ على شهرة 
الشاعر بها. 


أما ترتيب القوافى فى القصائد المعارضة فقد آثر أن تكون النونية أوّلاً لشهرتها عند 
ظم الشعراء المعارضين والباحثين ثم اثبع الترتيب الألفبائي بعد استثناء قافية النون من 
هذا الترتيب. 


ولا يسع الجاحة إلا أن ينوه جهو الباهفين السابقين من الذين كانت لهم ؤقفة 
عجلى عند معارضة شاعر ما شعر ابن زيدون في أثناء دراساتهم شعر المعارضات. ولابدٌ 
من الإشارة إلى دراستين اثنتين تناولتا شعر المعارضات في الأندلس» الأولى منهما 
عنوانها «المعارضات في الشعر الأندلسي في القرنين الخامس والسادس الهجريينء 
ليونس طرّكي سليم» وكانت رسالة ماجستير بكلية الآداب» جامعة الموصلء سنة ۱۹۸۸ء 


ولها تقديم بصفحة واحدة بمجلة دراسات أندلسية؛ العدد ,٠١‏ الصادرة عن تونس» 
للدكتور جمعة الشيخة وأما الثانية فهي «ظاهرة المعارضات في الشعر الأندلسيء لغانم 
سليمان» وهي رسالة ماجستير بكلية القديس يوسفء .۱۹۸١‏ وهاتان الرسالتان لم يتس 
للباحث الاطلاع عليهما ولو أتيح له ذلك لكانت الفائدة أعمٌ وأشمل. ولا ينسى أيضًا التنويه 
بعمل الأستاذ محمد بوذينة بعنوان «نونية ابن زيدون» أضحى التنائي بديلاً 
«ومعارضاتها». وهذا الباحث لم يوضح أسس اختياره للقصائد المعارضة فاطّرحت مما 
جاء به إحدى وعشرين قصيدة ومقطعة من أصل 5" قصيدة ومقطعةء تكون قوام عمله. 
وأخيرًا عمل الدكتورة سعاد عبدالوهاب العبدالرحمن وعنوانه «ثلاث نونيات في الحنين إلى 
الأوطان» الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت سنة ۲۰۰۲ حيث درست 
نونية ابن زيدون ونونية أحمد شوقي ونونية أبي الفضل الوليد. وفيما يأتي حديث عن 
النونية وشهرتها عند الباحثين لآن الدارس اتخذها نموذجًا من شعر ابن زيدون المحاكى. 


مناسبة القصيدة النونية: 


عرفنا فيما سلف منزلة الشاعر ومكانته التي تبوّآها في دولة بني جهور ولعلٌ لهذه 
المكانة علاقة بتوصله إلى حب الشاعرة الأندلسية «ولادة» ابنة الخليفة «المستكفي» التي 
بادلته حبّاً بحب ملك عليه شغاف قلبه» وجعله يكثر من الأشعار التي قالها فيها ليثبت لها 
صدق دعواه» وليبين لها أن قلبه لم يسلٌ لحظة عنها. 

إن هذا الحبّ الذي يعتلج في فؤاده لم تكن لتصفوى مشاريه. إذ سرعان ما كدّرها 
حسد الحاسدين ومنافسة الراغبين في حبّ حبيبته» وهذا ما جعل الشاعر يمجد هذا 
الحب ويدافع عنه خير دفاع» وينال من منافسيه»ء ويسدد إليهم سهام غضبه ويرشقهم 
بقصائد ورسائل فيها حط من قدرهم ٤ء‏ وتهديد ووعيد. 

ولكن أيام السرور قصارء حيث إن الشاعر يغادر موطن حبّه الأول» مخلفًا وراءه 
ولادة الحب والجمال والأدب» حاملاً قلبه الحزين الذي لا يطاوعه في الفراق» معاهدًا أن 
يبقى وفيّاً لهذا الحب الذي ملأ عليه حياته. فلا يكاد يغيب عنه طرفة عين» وهذا ما جعله 
يصوغ أجمل قصائده في الغزل وفي الحنين وفي الشوق. 


ا ل 


ومن قصائده هذه القصيدة التي على روي النون» أرسلها من إشبيلية إلى ولادة 
ليقول لها: إنه ما زال على العهدء وليبثها أحزانه وأشواقه. بعد أن حالت بينهما قسوة 
الدهر ومرارة الهجر ومطاردة الحاكم الذي لم يُعْتِبّةُ فاضطر إلى الهرب من سجنه في 
قرطبة ومغادرتها إلى إشبيلية عسى أن ينعم بها بالاً وأنّى له أن تهدأ خلجات قلبهء ودون 
حبيبته خَرْط القتاد. إن هذا الانفعال المؤثر قد صنع قصيدة رائعة تتناقلها الأجيال وهذا 
ما سنراه. 
قصيدة ابن زيدون النونية وشهرتها: 

لن نتحدث عن هذه القصيدة من حيث الشكل والمضمون بل سيترك للقارئ متعة 
التذوق الفني لكيلا نفسد عليه هذه الوقفة مع خلجات قلب الشاعر وسوف يكون الحديث 
عن منزلة هذه القصيدة واهتمام الباحثين والدارسين بهاء استنادًا إلى ما عرفوه عن 
منشتها ومبدعها ابن زيدون. 

لقد شّهرت هذه القصيدة: ونوّهت بها كتب الأدب منذ تآليفها حتى أيامنا هذه 
ونُعتت بأوصاف وعبارات تدل على مدى إعجاب ذاكريها بها. وممن أشار إليها بى الفتح بن 
خاقان في قوله: «وهي قصيدة ضربت في الإبداع بسهم وطلعت في كل خاطر ووهم, 
ونزعت منزعًا قصر عنه حبيب('") وابن الجهما"*!». وابن بسام الشنتريني - معاصر 
ولد ابن زيدون أبي بكر - الذي ذكر منها ما يزيد على ثلاثين بيتًاء قال في نهايتها: «وهذه 
القصيدة بجملتها فريدة» وقد عارضه فيها جماعة قصروا عنه. منهم أبى بكر ابن الملح,» 
فإنه نازعه فيها الراية». فقصر عن الغاية. حيث يقول من قصيدة أولها: 

هل يسمع الريعٌ شكوانا فيُشكينا 
أو يُرجِع القول مَغناه قَيُغنيناء!”) 

وأشار أديب آندلسيأ آخر إلى نسيبها فذكر أنه يختلط بالروح رقّة ويمتزج 
بأجزاء الهواء لطافة. وما ذكرناه جزء يسير مما قاله الأدباء الأندلسيون: أما المشارقة, فقد 
أشار إلى هذه القصيدة الصلاح الصفدي شارح رسالة ابن زيدون الجدية حيث قال: 


«وآما ابن زيدون فإنٌ غالب شعره وأغزاله في ولادةء ومن ذلك قصيدته النونية التي سارت 


ا ال 


أحد إلا مات غريبًا. وعارضها الناس في حياته ويعد موته ولم يقاربوها””». 


واحتفل الأدباء من قدامى ومعاصرين بهذه القصيدةء وبلغ إعجاب بعضهم بها حداً 
كبيرًا فأوردها كاملة؛ كالمقري التلمساني في كتابه «نفح الطيب"» وذكر من سَدّسها 
وَخكسها 9" للدلالة على مكانكها عندهم : واشان'الضتفدي إلى الشاعن ضبفي لذبن °۵ 
الحلّي الذي خمّسها وعارضهاء كما أشار إلى معارضة له أيضًا. 


وف اتح الحدية هاه اتر هو هليل مو الشهواة الكو اشر كر 
معارضتهاء ولعل من أبرزهم أمير الشعراء «أحمد شوقي» حينما كان منفيًا في إسبانيا. 
ومن الراجح أن تماثل الظروف بين الشاعرين قد أدى إلى دفع الشاعر إلى محاكاتها 
وتقليدهال""). 


وبعد» فلا غرابة في شدّة أسر هذه القصيدة الجياشة بالحب العميق ويالعاطفة 
الباكية ذلك بأن قائلها يشفّ عما في قلبه في الأبيات الآتية التي قالها في صباه: 
أخذت ثلث الهوى غصبا ولي ثلث 
وللمحيبين فيما بينهم ثلث 
تالله لو حَلّف العشئّاق أتهمو 
موتى من الوجد يوم البين ما حنثوا 
قوم إذا هُجِروا من بعدما وصلوا 
ماتواء فإن عاد مَنْ يهِوَوْنَهُ يُعِفُوا 
ترى المحبين صرعى في عراصهمو 
كفتية الكهف لايدرون مالبثوا 
ولقد آن الأوان بعد هذا كله أن ننتقل إلى معارضات الأندلسيين والمغارية شعر 


القتناعتو وتكن كر هذه اه لا الوا عن ساف ملكا فليا عل غيرها من 


معارضات الأند لسيين والمغاربة القدماء شعر ابن زيدون «النونية نموذجاء: 


إن عبارة ابن بسام فيما يتصل بابن زيدون ويهذه النونية تعرض على البحث تساؤلاً 
مهما ملخصه: أين معارضات الأندلسيين شعر ابن زيدون؟ وأين معارضاتهم هذه النونية؟. 
وهذان السؤالان لهما ما يسوّغهما بعد أن مرّ بنا قول ابن بسام: «وقد عارضه (المقصود 
ابن زيدون) فيها جماعة قصّروا عنه!'") 


والسوال الط انج زعا مواق اعرا الذي غار جا ابن وان 
اين يسام يقول: «منهم اين الملح», ثم لا نجد لغيره ذكرًا فى أثناء كتايه «الذخيرة». وهذا 
حال انر سما ا ا 


وللإجابة عن هذا السؤال أخذ الدارس يتتبع معظم آثارهم بيد أنه لم يقع على ما 
يشفي الغليل ذلك بأنهم أجمعين لم يذكروا من عارضها ما خلا المقّري الذي ذكر قوله آنمًا 
إذ إنه أشار إلى أبي بكر ابن الملح وإلى دخول ابن الوكيل على أعجازهاء ثم قال: «فهي 
وإن اشتهرت بالمشرق والمغرب لم يذكر جملتها إلا القليل» وقد كنت وقفت بالمغرب على 
تسديس لها لبعض علماء المغرب» ولم يحضرني منه الآن إلا قوله في المطلع: 


وعن قطاف جَنى الأعطاف تحميناء!") 


ثم ذكر بعد المطلع بيتين اثنين وثلاثة أبيات استحسنها في هذا التسديس. 


وظل هذا التسديس شغل الدارس الشاغل حتى وقع على خبرا") يشير إليه وإلى 
الشاعر الذي سدسها وهو أبى بكر ابن حبيش. وهذا التسديس مخطوط محفوظ بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 1117 شعر تيمور. وقد حققه الدارس ووضعه في الموضع 
المناسب في هذا القسم. وجاء مئة وسبعة وثلاثين بِينّاء من ضمنها أبيات ابن زيدون. وهذا 
يعني أنه لم يذكر كل أبيات النونية ولو ذكرها لكان عدد الأبيات مئة وخمسين بِينًا. 


وإشارة المقري إلى مغربية ابن حبيش لعلها من قبيل النسبة إلى دار الهجرة والمقام 
- على مبداً الأديب ابن حزم الذي يرى هذا الرأي وقد عرض لشيء منه في رسالته حول 


نه “فلا دنه 


فضل الأندلس" - وإلا لعن من الأندلسيين لأنه أندلسي من مرسيةء ويها نشاء وتجوّل 
ببلاد الأندلس ثم انتقل إلى بجاية ثم إلى تونس!'') واستقر بها. 

ومن المغارية القدماء الذين وجدت لهم ما عارضوا به هذه النونية ابن الخلوّق 
شهاب الدين حيث وقعت له على قصيدة عدتها ثلاثة عشر بيتًاء ولا بأس هنا من تصحيح 
معلومة جاء بها الأستاذ محمد بوذينة حيث أشار إلى ابن الوكيل وعدّه من الأندلسيين0'), 
وهو في الحقيقة مشرقي معروف. والذي جر هذا الوهم عدم وضع ترجمة له في حواشي 
نفح الطيب حيث ذكرء فما كان من الأستاذ بوذينة إلا أن يذهب تفكيره إلى ابن الوكيل 
التجيبي الأقليشي الأندلسيء: وهذا ليس بصواب لأن الموشحة مدونة في كتاب طبقات 
الشافعية!"') وثابتة النسبة إلى صدر الدين ابن الوكيل الذي ذكره غير واحد من أصحاب 
التراجم المشرقية. 

وأما المعاصرون من المغارية فما رغب الدارس في فصلهم من قائمة إخوانهم من 
المشارقة وإنما أراد أن يكونوا جنبًا إلى جنب مع الشعراء المشارقة وإن كان ما وصل إليه 
من أشعار المغارية لا ينقع غلة الصادي إلى ما عندهم» وذلك بسبب بعد الديار وقلّة 
الأخبار» مع أن الدارس لم يدخر جهدًا ووقنًا في متابعة البحث مع الإخوة في الجزائر 
والمغرب وتونس» واكتفى بما تحصل له من معارضاتهم بوساطة بعض الأصدقاء ولم يصل 
إليه نتاج أبناء المملكة المغربية وفق ما يحب ويرضى إذ إنه استند إلى وعد زميلة فاضلة 
ألم بها عارض صحي عوقها عن إرسال المطلوبء وهذه الزميلة هي الدكتورة ثريًا لهي 
بجامعة الملك محمد الخامس بالرباط. شفاها الله وعوضها الصحة والسلامة. 


معارضات قدماء المشارقة شعرابن زيدون «النونية نموذجاء: 
حظيت هذه القصيدة بعناية المشارقة الذين أعجبوا بها ويقائلها ويدا لهم فيها أن 


Seana AEA تعلو‎ ES 
بذلك بل أخذوا يشرحون رسائل صاحبها في مؤلفات أفردت لها خاصة.‎ 


کج ¥ حت 


ولقد وقف الدارس تجاه عدد وافر من القصائد التي مائلت النونية الزيدونية في 
حرف رويها ووزن بحرهاء وخالفتها في الموضوع فاطّرحها واكتفى بأربع قصائد 
وبموشحة واحدة لابن الوكيل. وكان أصحاب القصائد - وفق ترتيبهم في القسم - شمس 
الدين الكوفيء وقي الدين الحلي::والتعاني وابن كباتة |السري: 


وجدير بالذكر أن الدارس هنا قد تخير قصيدة الحلي مع أنها تخالف النونية في 
الموضوع ذلك بأن الرثاء هو موضوعها. وكان سبب التخير أن الشاعر المعارض قد 
خمّس") هذه القصيدة. وعمله هذا فيه إشارة مؤكدة أنه يحاكيها ويماثلها 
ويعارضها. والشيء بالشيء يذكر فإِنّي اطّرحت قصيدة الصفدي التي دونها في مطلع 
كتابه «تمام المتون»!*'! لأنها تخالف موضوع الزيدونية النونية ولم يضمنها شينًا مما جاء 


في هذه الزيدونية. 


وابن الوكيل مهد الطريق في موشحته التي دخل بها في أعجاز النونية الزيدونية 
فصار مقلّدًَا جرى على شاكلته غير واحد من الشعراء الذين أنجبهم عصر النهضة 
كإبراهيم الأحدب الطرابيلسي وغيره من الشعراء في القرن العشرين الذين يأتي الحديث 
معارضات شعراء القرنين التاسع عشر والعشرين شعر ابن زيدون «النونية نموذجا»: 
يقف في طليعة هؤلاء الشعراء إبراهيم الأحدب الطرابلسي الذي كان مولعًا بابن 
زيدون وبشعره فحاول تقليده ومحاكاته مستندًا إلى أعجاز نونيته في موشح مطلعه: 
أجرى مآقينا بعد المحثييتنا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
OE‏ لاضن ا ان 
إزنلتلذاتي بوصل نعم ان 
دير كاساتي روحي وریحاني( ٠‏ 


ا ده 


وما كان ليكفية هذا الموشح للدلالة على مقدرتة الفنية فما كان منه إلا البحث عن 
وسيلة أخرى ترضي طموحه وما يجول بنفسه. فأخذ يصور في قالب جميل مسرحي 
صورة الوزير العاشق مع فاتنته الأميرة ولادة ابنة المستكفىيء وما كان ليرضيه إلا لغة ابن 
زيدون الشاعرية وصوت جرسه الذي شرع يوزعه على معظم أبطال مسرحياته!!") لا 


ثم يلي هذا الشاعر شاعران وضعهما أحد الدارسين في قائمة الشعراء”") 
الأصل القاهري الدار والمنشا. وله قصيدة خمّس فيها تسعة وثلاثين بينًا من أبيات النونية 


الزيدونية. والثاني: الشاعر عبدالله فريج الذي خمّس واحدًا وعشرين بيتًا منها. 


وتخيّرت بعد هذين الشاعرين مجموعة من قصائد الشعراء الذين عاشوا في عصر 
أمير الشعراء أحمد شوقي وكانت قصيدته النونيّة في طليعة القصائد المتخيّرة. وليس 
المقام هنا مقام دراسة متأنية فاحصة ولكنه مقام عرض سريع وموجز لما جمع من هذه 
المعارضات. ومن ثم تأتي الدراسة على يد من يرغب فيها بعد أن صار بين يديه طائفة 
كثيرة من هذه القصائد التي عارض بها أصحابها زيدونية ابن زيدون. 


وتخير الباحث أيضًا مجموعة أخرى من القصائد التي شهر أصحابها بعد رحيل 
أميرهم وكان من أبرزهم الشاعر محمد مهدي الجواهري الذي ما فتئ يعزف أحلى 
القصائد في الشوق والحنين والفراق حيث أمضى شطرًا كبيرًا من حياته غريبًا عن وطنه. 
وصارت نونية ابن زيدون معادلاً لموضوعه الدائم الذي آلى على نفسه حمله كلما خبت 
جذوة الحنين. وظلٌ وفيا لوطنه حتى آخر ساعة من حياته ولم يكحل عينيه برؤية هذا الوطن 
الذي عشقه عشق الأحبة والمعذبين. 

وظلت صفحات هذا البحث مفتوحة ممتدة في الزمان والمكان ولم يغلق صاحبه 
أبوابه عند قطر أو زمان وكانت آخر قصيدة تخيّرها قصيدة الشاعر يحيى السماوي الذي 
عاد إلى وطنه بعد غياب» وكانت قصيدته ثمرة هذا الغياب وذلك الشوق والحنين فجاءت 
ملحمة تعبر عن أصدق مشاعره» وقديمًا قيل: 


لايع رف الحب إلا من يُكايده 
ولا الصبابة إلا من يُعانيها 

وأخيرًا أود الإشارة إلى اتساع رقعة البحث زمنيًا وجغرافيًا إذ إنني كنت أنقّب عن 
قصائد الشعراء المعارضين منذ وفاة ابن زيدون حتى عصرنا هذا. وكم من مرة توقفت 
عند عدد من الدواوين غير المفهرسة على أية طريقة معروفة ورحت أفتشها ورقة ورقة 
وأعود منها خالي الوفاض بيد أني سعيد بهذا الجهد الذي بذلته فأوصلني إلى ست 
وسبعين قصيدة توزعتها الأزمان المختلفة والأماكن القريبة والبعيدة. وفي الختام إن أكن 
قد حقّقت شيئًا فذلك فضل من الله ونعمة وإن كانت الأخرى فحسبي أني أخلصت النية 
في العمل» والجهد» وعلى الله فليتوكل المتوكلون» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


¥ 


بت چ د 


الحواشى المتعلقة 
بمقدمة معارضات شعر ابن زيد 


)١(‏ معجم العين مادة (عرض). 


ورقله (91) في الدليل» اشرو غير 


(؟) خصائص الأسلوب في الشوقيات/ ۲۳۹ ورقمه في الدليل .)٠١١(‏ 
)٤(‏ م.ن: 

E EAE 

(1) م ن/ .55٠‏ 

(۷) دورة البارودي. أبحاث الندوة ووقائعها/ ٠١١‏ مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 


للإبداع الشعری» .۱۹۹٤‏ 


(۸) الأخرج: ذكر النعام؛ والخرّج بياض في سواد» ويه سمّي. ومّهْدَبِ من الإهذاب» وهو الإسراع 


6 الرائح: السحاب. والمتحلب: المتساقط المتتابع. 

(۱١(‏ وامق: أي مُحِيّة. وفرق ابو رياش بين الوماقء والعشق» فقال: الوماق: محبة لغير ريبة, 
والعشق محبة لريبة. 

)١١(‏ انظر: الشعر والشعراء ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث» القاهرةء 
الطبعة /١‏ ۱۹۹۸ء وتاريخ المعارضات في الشعر العربي ١١ء‏ د. محمد محمود قاسم نوفلء 
ورقمه )١١5(‏ فى الدليل. 


¥ د 


(15) الشعر والشعراء .٠٤٤/١‏ 


)٠°(‏ اقترن فن المعارضات مع دراسات النقاد وعنايتهم بفن الموازنات» وسيأتى فيما بعد شىء 
من تلك المؤلفات. 


)١1(‏ شلب: مدينة صغيرة في جنوب البرتغال تتبع لمديرية الغرب. وذكر القزويني أنها قريبة من 
باجة. وإليها نكمي الشناعر الغعربي المشنهوى أبن عمان'انظر: الروضن: العطار 2819 اكان 
البلاد واخباز الخاد 341 محجم البلذان 0۷/١‏ دائرة المخارف الإسسلامية 7009/08 


(1) آثار البلاد وأخبار العباد/ .54١‏ 


(5؟) إقهارة إلى امال انف ن نبراک یھی العنراهن بن فيس العقاتى :ايوب به الل فى 
افلكم الأتقال 1# 

ELSES 

9 ا عن ى سيان 

9 اشر ال کر د 

(۲۲) النفح ۱/ 535. 

E o FE) 

.)٠٤( ورقمه في الدليل‎ ٠٠١ المعجب/‎ )٠١( 

)۲١(‏ كان المعتمد ووالده المعتضد شاعرين. وكذلك بعض أولاده. 

(۲۷) انظر: المعجب/ ۷١‏ والمطرب ۲١‏ ورقمه )٠٤(‏ في الدليل. 

(؟) الذخيرة .1٤۱/۲/۲‏ 

(55)م.ن. 

)٠(‏ هذه الحادثة في معظم كتب التراجم الأندلسيةء وكلها أخذت عمّا رواه الحميدي صاحب 


جذوة ISE E‏ أستاذه رواية ابن الفرضي. انظر ترجمة ابن 


(1*) هناك دراسات متعددة حول هذا الموضوع متها المعارضات في الشعر الأندلسي في القرئين 
الخامس والسادسء ليونس طركي سليم ملسست كه الآداب بجامعة الموصل, 
إناية A E N AS‏ سكل مراساف ] RN SOA‏ 
ا الب 55 ف سجلة تصن عن كرس واا خا الذكدرن يت الشيطةه واه 
أا خا هرة العارضات فى القسى الأتلبني غات يهان رسالة تخسر جا 
ا الأطريهات الخللمية في الذزانياك الاندلستية والغريية: 
للدكتور محمد عبدالحميد عيسى صقرء كلية التربيةء قسم التاريخ» جامعة عين شمس» 
لكام مص الح ا 


(؟") جارميات . 


( 

۷١ الجلة الشيزاء‎ ١ 

E 

SS E SE (۳°)‏ الناصرء ا > أبو أيوب: من ملوك 
بالله. ودخل قرطبة سنة ٠٠‏ 4هء فتلقب فيها ا إلى المستعين بالله. 
قتله على بن حمود ويمقتله انقطع ذكر بني أمية على منابر الأندلس مدة سبع سنين. الأعلام 
۳ وانظر ترجمته فى الحلة السيراء .٠١ - ٥/١‏ 

.٩۳ - ٩۲ المعجب‎ ٤۷/١/١ الحلة السيراء ۹/۲ الذخيرة‎ )۳١ 


(۳۷) ذكر الصلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات في أثناء ترجمة ابن عبد ريه صاحب كتاب 
العقد الفريد ما نصه: «بلغني أن الصاحب بن عباد سمع بكتاب العقد فحرص حتى حصله 
فلما تأمله قال: «هذه بضاعتنا ردت إلينا».. إلى آخر الكلام. ونجد ابن خلكان يقول: «وكتب 
بعضهم إليه ورقة أغار فيها على رسائله وسرق جملة من ألفاظه فوقع فيها هذه بضاعتنا 
ردت إلینا» ولم يذكر شيئًا يتصل بالعقد» انظر: وفيات الأعيان ۲۲۰/۱» ورقم الكتاب )1١8(‏ 
في الدليل. ومهما يكن من أمر فإن تعصب المشارقة لأدبهم وتعصب الأندلسيين لأدبهم 
معروف مشهورء سواء أكان بسبب كتاب العقد أم بغيره من الأسباب. 

(8؟) انظر: الذخيرة ١/ر١/؟8:‏ وفيات الأعيان /١‏ ورف رازن الدكتور عبد الله الطيب بين 
القصيدتين في كتاب «التراث المغربي والأندلسيء التوثيق والقراءة» جامعة عبدالمالك 
السعديء كلية الآداب بتطوان» منشورات الكليةء ندوة رقم ٤‏ الصفحة ۳۱۷ - 545, البحث 
عنوانه «بين ابن درّاج القّسطلي وابن هانئ الحكمي أبي نواس» أبريل ١115م.‏ 


ع 5 


e ا‎ 

AE انظ‎ 61 

(41) :لعفي 4ه انكر = خو وجوه اعا و ته ا بن انار واوا 
الشيكة وعنواخيا الت لكف بين الشرق والكرن فى اا اتن كنا 
«البحك في القزاث الفرناظي. حصيلة وافاق» سلسلة واف ومحاضترات ركم ١١ء‏ الصفحة 
4-5 حانمة يمحس الأول لي الأذ اهدو لعلو E‏ عو اك سيقي 
ال 


(؟5) الخارجي: الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم. ومنه الخارجيةء وهي خيل 
لا عرق لها في الجودة, فتخرج سوابق وهي مع ذلك جياد. 


المشهورين» اختلف فى اسمه على أحد وعشرين قولاً. عددها السيوطى فى بغية الوعاة 
"را" وذكر أنه لجلالته كان لا یسال عنه» وقال: «كان إمام أهل البصرة فى القراءات 
والنحو واللغة. وقراً القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد» وروى عن أنس بن مالك» وقيل: 
إنه أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر. وقد حقق الأخ الصديق الدكتور 
عبدالكريم حسين كتايًا له عنوانه «الإدغام الكبير» وصدر عن مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق» بالكويت» الطبعة الأولى» 6ام. 

فى عصر الرشيد والمأمون ومدحهما. له أشعار قالها فى إصايته بالعمی. انظر ترجمته فى 
الشعر والشعراء رادم — AoA‏ وتاريخ الآدب العريى ري لكارل بروكلمان. وفى 
مصادر ومراجع أخرى. 

(٤٥(‏ العتابي: هو كلثوم بن عمرو من بني تغلب من بني عتاب» من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي» 
ويكنى أبا عمرو. وكان شاعرًا محستناء وكاتبًا في الرسائل مجيدًاء ولم يجتمع هذان لغيره. 
عاصر الخليفة المأمون. وهذه الصفات أسبغها عليه ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ؟17/5/. 

(51) المذكور هو أبو نواس الشاعر العباسى المشهورء ولا حاجة ماسئة للتعريف به. 

.35- 1۲/١ الشعر والشعراء‎ )٤۷( 

(58) انظر: الأطروحات العلمية فى الدراسات الأندلسية والمغريية/ .٠٠‏ 


)٤۹(‏ ذكر في الديوان عدد من الشخصيات التي وجه إليها ابن زيدون سهام نقده. ومن أبرزهم 
الوزير ابن عبدوس. وما يدل على ذلك انشاء ابن زيدون رسالة هزليّة على لسان ولادة فى 
ابن عبدوس وكانت الرسالة محط أنظار الباحثين والشرّاح. 

(00) المراد بحبيب الشاعر حبيب بن أوس الطائي وهو أبو تمام» معروف ومشهورء ولد بمدينة 
«جاسم» - وهي مدينة عريقة مشهورة هي اليوم من أعمال محافظة درعا في القطر العربي 
السوري» ذكرها المؤرخون وجاءت بها أشعار الجاهليين. ومن معالمها الأثرية البلدة القديمة 
وعدة تلال من أشهرها تل الجابية المذكور فى كتب التاريخ الإسلامي - وكانت ولادة أبى 
التكوين» عراقى المنزلة. شاعر الخلافة العباسية من غير منازع» صاحب أسلوب فى البلاغة 
العربية. وليعذر القارئ كاتب هذه السطور إذا ما أطال فنزعة العصبية للدار والمولد لابد أن 
تميط اللثام عنها ولا سيما إذا ما عرف القارئ الكريم أن كاتبها من مدينة الشاعر. 

(01) المراد بابن الجهم» الشاعر علي بن الجهم» كان من معاصري الشاعر أبي تمام ولذلك 
قرنهما ابن خاقان معًا. وهو أبو الحسنء القُّرّشيٌ»ء شاعر فحل مطبوع؛ وشعره في الغزل 
من عيون الشعرء وكان عانًا بالشعر بصيرًا بنقده حسن المحاضرة والمفاكهة. مدح الواثق 
والمتوكل ورثى أبا تمام. وله ديوان شعر مطبوع بتحقيق خليل مردم بك. قتل سنة 55 "ه. 

(09) قلائد العقيان/ 157. 

(55) الذخيرة ١/را/؟"؟.‏ 

.٠١١ الأديب هو الواحد المراكشىء انظر كتابه المعجب/‎ )٥٤( 

(55) تمام المتون/ ۱۲ - ٠۳‏ ورقمه )۳١(‏ في الدليل. 

(53) انظر: نفع الطيب ؟/ ۲۷۸. 

(010) انظر: نفح الطيب ۲۷۸/۲. 

(08) أشار الصفدي في كتابه تمام المتون/ ٠١‏ إلى تخميس صفي الدين الحلّي. 

(۹) ما أكثر الكتب التى تحدثت وناقشت محاكاة أحمد شوقى هذه النونية الزيدونية. وقد ذكرت 

.١١۸ - ۱١۷ المعجب/‎ )10( 


.۳۱۲/۱/۱ الذخيرة‎ )1١1( 


(19) النفح ؟/ر8/ا؟. 

(15) انظر ابن زيدون/ 077, لعلي عبد العظيم. 

(15) انظر نفع الطيب ۳/ .١75‏ 

(14) انظر الترجمة المطولة التي صنعها ابن رشيد في كتابه «رحلة ابن رشيد» ۲/ 85 - .٠١١‏ 

(17) انظر نونية ابن زيدون «أضحى التنائي» ومعارضاتها/ ١٠٠ء‏ لمحمد بوذينة. 

(1۷) انظر هذا الكتاب ۲٠۲/۲‏ -5717, نفع الطيب .1۳۲/١‏ 

(14) انظر هذا التخميس في تمام المتون/ .٠١‏ 

(15)م. 

)۷١(‏ انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر/ 58 - 1١‏ لعبدالرزاق البيطار. 

)۷١(‏ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب/ مواضع متعددة/ ورقمه ٠۷١‏ مكرر. 
( 


)۷١(‏ انظر: «الشعر والشعراء المجهولون في القرن ٠١‏ د. طه واديء دار الثقافة قطرء الطبعة 
۱ 


¥ 


PR. =‏ يت 


ل ا ب 


فافية‌النون 


کا ا 


ابن زيدون 


فرافية ابن زيدون 


أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا 
الآ وقد حان صبح البين صبّحنا 

حَيْن فقام بنا للحين ناعينا 
من مُبلغ الملبسينا بانتزاحهم 

حزناً مع الدهر لا يبلى ويُبلينا 
أن الزمان الذي ما زال يُضحكنا 

أنساً بيقريهم قد عاد يُبكينا 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 

بأن نغصء. فقال الدهر: آمينا 
فآنحل ما كان معقوداً بأنفسنا 

وأنبت ما كان موصولً بايدينا 
وقد نكون وما يُخشى تَفرقنا 

فاليومَ نحن ومايرجِى تلاقينا 
ياليت شعري ولم تُعتب أعاديّكم 

هل نال حظاً من الحُثْيى أعادينا 
لونعتقد بعدكمإلا الوفاءلكم 

رايا ولم نتقلَدْ غيرهدينا 


- هذه نونية ابن زيدون التي عارضها عدد كثير من الشعراء وقد أخذتها عن كتاب: «مختارات من شعر الأندلس» 
لأستاذي الدكتور شاكر الفحام» الصفحة ۲۷۰ - /117, منشورات جامعة دمشق. ١۱۹۷ء‏ دمشقء سورية. 


سم ا 


ما حثنانن قروا عينَّذي حسدٍ 

بناء ولا أن تسروا كاشحاً فينا 
كما نرى الياس تُسلينا عوارضه 

وقد بئسنافماللياس يُغرينا 
بنثم وبنًا فما ابتلّت جوانحنا 

شوقاً إليكم ولاجقت مآقينا 

يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 

سُوداء وكانت بكم بيضاً ليالينا 
إذ جانبٌ العيش طلق من تالفنا 

ورت انهو ضاف من تارا 
وإذ هصرنا غصون الوصل دانية 

قطافهاء فجنينامنه ما شينا 

كنتملأرواحناإلارياحينا 
لاتحسيوا نايَكمعنّايُفيّرنا 

أن طالما غير الناي المحبّينا 
والله ما طليت أهواؤنا بدلا 

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به 

من كان صرف الهوى والودٌ يسقينا 
واسأن هنالك هل عَنَّى تَذكُرْنَا 

إلقاتذكره أمسى يُعئّينا 
ويا نسيمٌ الصّبا بَلَعْ تحيّتنا 

من لو على البعد حيًا كان يُحيِينا 


کا ات 


فهل أرى الدهرَ بيقضينا مساعقةً 

فيه وإن لم يكن غبّاً تقاضينا 
ربيب ملك كان اللة أنشأه 

مسئكاء وقدّرَ إنشاءً الورى طينا 
أو صاغه وَرقاً مضا وقَوَجَه 

من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 
إذا تاوذ آدئّه رف اه ية 

توم العقود, وأدمته البُرىلينا 
كانت له الشمس ظكراً في أكلّته 

بل ماتجلى لهاإلاİاحايينا‏ 
كأنما أثبتت في صحن وجنته 

زُهْرٌَ الكواكب تعويذاً وتزيينا 
ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفاً 

وفي المودة كاف من تكافينا 
ياروضة طالما أجنت لواحظّنا 

ورداً جلاه الصّيا عَضَأ ونسرينا 
ويا حياةًتمّتينا بزهرتها 

مُنَى ضُروباً ولات أفانينا 
ويا نعيماً خطرنا في غفضارته 

في وشي تُعمى سحبنا ذيله حينا 
لسنانُسّمّيكإجلالاً وتكرمة 

وقدرك المعتلي عن ذاك يُغنينا 
إذا انفردت وما شُوركت في صفة 

فحسيّنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 
يِاحِسَةَالخُنْد أبدلنا بسدرتها 

والكوثر العذب رقوماً وغسلينا 


2 o 


كأننالم نيت والوصل ثالثنا 

والسَعدٌ قد غض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا 

a‏ كين 
لاغرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت 

عنه النُّهىء» وتركنا الصبر ناسينا 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سُوراً 

مكتويةٌ وأخذنا الصبر تلقينا 
أماهواك فلم نعدل بمنهله 

شرباء وإن كان يروينا فيُظمينا 
لم نجف افق جمالٍ أنت كوكبه 

سالينَ عنه, ولم نهجره قالينا 
ولا اختياراً تجتبناه عن كثبٍ 

لكن عدثنا على كُره عوادينا 
نأسى عليك إذا حتت مشعشعة 

فيناالشَّمول وخَنَانا مُغْنَينا 
لا أكؤس الراح ثبدي من شّمائلنا 

سيما ارتياح ولا الأوتارٌ ثلهينا 
دومي على العهد. مادمناء مُحافظة 

فالحرٌ من دان إنصافاً كمادينا 

ولا استفدنا حبيباً عنك يثنينا 
ولو صبانحونامن علو مطلعه 

بدرٌ الدجى لم يكن حاشاك بُصبينا 
اولي وفاءً وإن لم تبذلي صلة 

فالطيف يُقنعنء والذكرٌ يكفينا 


کک ا 


وفي الجواب متاع إن شفعت به 
بيض الأيادي التي مازلت ثُولينا 
عليك مئاسلام الله مابقيت 


عااادبا 


PV —‏ ا 


إبراهيم الأحدب الطرابلسي 


أجرى مآقينا 


أجرى مآقينا يعد المحبّينا 


يا طيب أوقاتي بسفح نعمان 

إذ نلت لدّاتي بوصل نعمان 

يُديركاساتي |2 روحي وريحاني 
فالآن لما بان يُزْري غصون البان 


أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
يا جيرة البان ١‏ جرتم ودمعي جار 
هجرت أوطاني 2 ولم أنل أوطار 
والبعد أشجاني 2 وطيرٌ أنسي طار 
وما رقت أجفان» بعد الحمى والبان 
شوقاً إليكم ولاجقت مآقينا 


أحباينا ععودوا لذلكالحب 
كي يورق العود بالأنس والقرب 
عودوا 0 القلب 


0 اه ن إبراهيم الأحدب. او اه ت الأوراق» طبع في القاهرة 


٠ه‏ «وفرائد الآل في نظم مجمع الأمثال»» طبع في بيروت» المطبعة الكاثوليكية ١١١١ه.‏ 


3 3 في عام 1877م في طرابلس الشام وتوفي عام ١144م,‏ وللتوسع في أخباره يراجع كتاب «الشيخ إبراهيم 
الأحدبء حياته ومؤّلفاته» لزينب القاروط طرابلس 3۹۸1 و«مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب» يتحقيق الدكتور 
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واسقوا غصون الود» بالعطف بعد الصد 
فنحن روض وأيديكم سواقينا 
ياطالما أيدى لي المنى الخل 
وأسعدت ستعدى وأجملت حمل 
وراق لي وردي | يوم اللقا الوصل 
حيث الهناوافء وظله ضاف 
وموردٌ اللهو صاف من تصافينا 
أيامٌ عيشي راق بقربذات الخال 
وقرطها الخفَاق يدنو من الخلخال 
ولي بكشف الساق قد ساقت الآمال 
فبعدها قد كان. مما لنا قد كان 
يقضي علينا الأسى لولا تآسينا 
خود وفت وعدي باللطف والإبناس 
وأسعدت جَدّي بعطفهاالميّاس 
وخدها الوردي ببوسه لا باس 
أنعم به خداء لصبه أهدى 
ورداً جناه الصّبا غضأاً ونسرينا 
قد زاد وسواسي بالحلي في الصدر 
وهمت للكاس من تغرها الدر 
ولیس لي آسي سواه من ضر 
لذارجا قلبيء من ورده العذب 
شرباً وإن كان يروينا فيُظمينا 
يا بانة الوادي هل عائد أنسي 
وعهد إسعادي بالبدر والشمس 
وأنجم النادي يسعون بالكاس 
ومنية العشاق آدار وهو الساق 
فينا الشُمول وغئانا مُغئينا 


ذكرت أيامي بقرب ذي المجد 
شريف السامي بدرٌ العلا رشدي 
مولّى بإلهامي يُعيدمايُبدي 
من أن وصفناه., بمامدحناه 
فحسيّنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 
شهمّلنا أوؤلى غوائد البر 
ولميزل أولى بالحمد والشكر 
وزادني طّولى برفعةالقدر 
وأغصن لمن أدنى لمن يجني 
مَعٌبُعدهوقى 2 عهدي وأولاني 
والودٌ لي أصفى فضلاً ووالاني 
وزادني عرفا من بعد ئكران 
فإن يكن قد دان» قلبي لذا الإحسان 
فالحرٌ من دان إنصافاً كمادينا 
مَولَى آیاديه جيد العلى حلت 
كما مساعيه عقد الأسى حلّت 
ومنيُوافيه 2 لدلمنى حلت 
لقد خطرنا يماء أسدى لنا كرما 
في وشي تُعمى سحبنا ذيله حينا 
حيث الصفا حيًا ‏ بمائرجّيه 
وقدغداحيًا | ميت الرجا فيه 
وكمدعاهيا داعي أمانيه 
لذاك قد نلنا. منهبمامّنًا 


مَمنَّى ضّروباً ولذات أفانينا 


بک اک دک 


وا شوقي البادي لطيب ناديه 
إذبالمنى نادي لمن بناديه 
من بعد إبعادي عن ورد صافيه 
دلت بالبلوى» عن جئة المأوى 
والكوثر العذب رقوماوغسلينا 
يا من على الشعرى ‏ به علاشعري 
وبالوفاأجرى لطفأيلا أجر 
وللعٌلىأسرى بي مطلقا أسري 
هيهات أن ننسى» من يُعدكم درسا 
بيض الأيادي التي ما زلت تُولينا 
أوقات شربي صافٌ من وردك الحالي 
وکر انس شات :واس الي 
وغاظ بالإتحاف مراكعذالي 
لذادعواجهراءبمهجةحجرا 
بأن نغص وقالالدهرٌ آمينا 
فحالت الأحوال عن ذلك العهد 
وقطّعت آمال معدب الصد 
وعزَّلم ع الق ظمان للورد 
وأوجة القصد., عادت من البعد 
سُودًا وكانت بكم بيضًا ليالينا 


KKK 


مه مەچ »> )١(‏ 


هيهات تقصى 


هيهات ثقضى كما نهوى أمانينا 

ودونها حال سعي من أعادينا 
فما الذي أرتجيه بعدما حكمت 

أيدي العدى بيعاد من تهانينا 
وههد ولادة أني أواصطلها 
ومادرت أنني وافيت أودرعها 

قلبي بتوديعها طوعاً لوالينا 
سعي العدى ساءني عند المليك بها 

والدهرٌ عون لها لاكان ساعينا 
يامن هواها غريمي لم يطل آمل 

بان نشم وروداً أو رياحينا 
فابقي على الود فالأفكارٌ تجمعنا 

إذا غدت السنْ الشكوى تُناجينا 
يارب ةالوجهالجمميل 

قو انی ساليل 
وافىبانواع ال نا 

في م هجتي أض حى نزيل 


Mg Mg My Mg 
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)۱( من مسرحية «رواية الوزير أبي الوليد ابن زيدون مع ولادة بنت المستكفي» للشيخ إبراهيم الأحدبء والأبيات على 


دک 


وا قلب ورده الل ردى 

روءٌ يقورلوائ قيل 

e 
دور‎ 

وافيت صبّاًزات التياع 

أقضي ح قوقاً للوداع 
هل بعهه ب قضى اجتماع 

و ور ر سين 
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کد ی نك 


جادت علينا ليالينا”" 


جادت علينا بما تهوى ليالينا 

وقد حبثنا الذي نرجو أمانينا 
وهذه ورد روح القلب طوع يدي 

قد أوردتني بطيب القلب نسرينا 
والعين قرت ونفسي أدركت وَطّراً 

ونضّرثت أوجه البشرى تهانينا 
ونلت أسرار آمال وصلت بها 

لحهيرة نكت بانعشف كنت 
فيا منى النفس هاتي ما به طربي 

وأعربي لسرور القلب تلحينا 


00 


)١(‏ من كتاب «مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب» »٠۷۷/‏ وقد نظم الشاعر الأبيات على لسان الشاعر ديك الجن الحمصي. 
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في أرض أند لس 


في أرض أندلس تزهو معالينا 

وتنثني في الوغى عُجباً عوالينا 
وقد بلغنامن العلباء ما قصرت 

عنه الأماني ممن لا نُوالينا 
سكب کف الترنّادون سؤددنا 

فلا تنال الذي نالت أيادينا 
راقت مناهئناللواردين وما 

شان ادرو حا ء تاف كيه 
وكم سرت رُمراً من نحونا الشُعرا 

تالحمل جد المحاض ين منج ديت 

منهااللُهى بندَى يُهدي أفانينا 
وكم لنا في الورى من يذل عارفةٍ 

بنشرها سار نفح الطيب يُذكينا 
إنا بنيناعلىهامالسُهى ركبا 00 

علت بافق معاليها مبانينا 
وخضر أكفاننا يحيا الزمان بها 

وبيض أيامنا تجلوليالينا 
فيا يلايل أغصان السرور ألا 

منكن مَعْنَى به تزهو مّغانينا 
فقد تطاول عهدي بالصفا زمناً 

إذ في الوغى بُدَلت نوحاً أغانينا 
وعن سوالف أوقات بكن مضت 

في الروع لهت أيادينا مواضينا 


)١(‏ هذه الأدبيات من «رواية المعتمد بن عباد» لإبراهيم الأحدب. 


دهع - 


أطريئني حسب عادات لكن سمت 

ونسأل الله لطفاً منه يكفينا 

جارية المعتمد: 

مولاي عرز لقانا بالسرور وقد 

«أضحى التنائي بديلاً من تدانينا» 
وراعنا الدهرٌ بالإحزان بعدكمٌ 

«وناب عن طيب لقيانا تجافينا» 
كماغدت بالنوى أيامٌناآسفاً 

«سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا» 
أحييتمونا بأنواع السرور فما 

«كنتملأرواحنا إلارياحينا 
فالآن نشكر في مغنى مطالعنا 

«بيض الأيادي التي ما زلت تُولينا» 


KKK 


يا نائح الطلح أشياهٌ عوادينا 
نشجى لواديك» آم نأسسى لوادينا؟ 
ماذا تقص علينا غير أن بدا 
رمى بنا البين أيكًا غير سامرنا 
أخاالغريب وظلاً غير نادينا 
كل رمثه النوى. ريش الفراق لنا 
سهماً وسل عليك البين سكينا 
إذا دعا الشوق لم نيرح بمنصدع 
من الجناحين عي لاا يليبّينا 
فإن يك الجنس يا ابنَ الطلح فرقنا 
إن المصائب يجمعنالمصابينا 
- أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي. 
- ولد في القاهرة عام ١614‏ وتوفي عام ۱۹۳۲ بالقاهرة. 
- تعلّم في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق؛ ثم تابع دراسة الحقوق في فرنسا. 
- عيّن رئيساً للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي عباس» ثم نفي إلى إسبانيا بعد عزل الخديوي. 
- بويع بإمارة الشعر عام ۱۹۲۷. 
- صدر له ديوان «الشوقیات» بالإضافة إلى ست مسرحيات شعرية ويعض الكتب النثرية. 
- تعج المكتبة العربية المعاصرة بعشرات المؤلفات عن حياته وشعرهء والقصيدة أثبتناها مع الحواشي من ديوانه 
«الموسوعة الشوقية» المجلد () ص ۲۲١ - 5١7‏ بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 1135م. 
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لم تال ماءك قحناناً, ولاظماً 

ولا اأكاراً ولاشجواً آفانينا 
تجزرمنفنن ساقا إلى فان 

وتسحب الذيل ترتاد المؤاسينا 
أساة جسمك شثى حين تطلبهم 

فمن لروحك بالشُطّس المُداوينا؟ 

د 

آههألنا نازحي ايك بأندلسٍ 

وإن حللنا رفيفاً من روابينا 
رسمٌ وقفناعلى رسم الوفاء له 

نجيش بالدمع والإجلال يثنينا 
لفتيةلا تنا الأرض أدمعّهم 

ولامفارقهم إلامصتينا 
لولم يسودوا بدين فيه منبهة 

للناس كانت لهم أخلاقهم دينا 
لم تسر من حرم إلا إلى حرم 

كالخمر من بابل سارت لدارينا 
لمانيا الخلدٌ نايت عنه نسخثه 

تمائل الورد خيّريًاً ونسرينا 
كادت عيون قوافينا ثحركه 

وكدنَ يُوقظنَ في الشَُرْب السلاطينا 
لكن مصر وإن أغضت على مقةٍ 

عي من الخلد بالكافور تسقينا 


تت 


على جوانبهارقتٌ تمائمُّنا 

وحول حافاتها قامت رواقينا 

وأريْعٌ آنسث فيهاأمانينا 
ومطلعلسعود من أواخرنا 

وهر ل و ا تا 
بنا فلم نخلمن روح يُراوحنا 

من َر مصر وريحان يُغادينا 
كام مُوسى على اسم الله تكفلنا 

وياسمه ذهبت في اليم تلقينا 
ومصر كالكّرم ذي الإحسان فاكهة 

لحاضرين, وأكوابٌ لبادينا 

e 

يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا 

بعد الهدوء ويهمي عن ماقينا 
لماترقرق في دمع السماء دما 

هاج البُكاء فخضبنا الأرض باكينا 
الليلٌ يشهد لم نهتك دياجيهة 

على نيام ولم نهتف بسالينا 
واب رار م 

قيام ليل الهوى» للعهد راعينا 
كزفرة في سماء الليل حائرة 
بالله إن جُيْتَ ظلماءً العباب على 


نجائب النور مَحدواً بجبرينا 


تردعنك يده كل عادية 

إنساً يعشَ فسادداًء أو شياطينا 
حتى حوتك سماء النيلعالية 

على الغيوث. وإن كانت ميامينا 
وأحرزتك شفوف اللازورد على 

وشي الزبرجد من أفواف وادينا 
وحازك الريف أرجاءً مُوْرَحة 
فقف إلى النيلء واهتف في خمائله 

وانزل كما نزل الطل الرياحينا 
وآس ما بات يذوي من منازلنا 

بالحادثات ويّضوى من مغانينا 

EEE 

ويامُعطرة الوادي سرت سّحّراً 

فطاب كل روح من مَرامينا 
زكَيَّة الذيل لو خلناغلالتها 
جُشّمت شوك السُرى حتى أتيت لنا 

بالورد كُثباً وبالرَيًا عناوينا 
فلوجزيناك بالأرواح غالية 

عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا 
هل من ذيولك مسئكي نحمّله 

غرائبً الشوق وَشْنْيًا من أمالينا؟ 
إلى الذين وجدنا ود غيرهم 

دنيا وودَّهمٌ الصافي هو الدّينا 


مور يوني 
TET‏ 


يا من نغار عليهم من ضمائرنا 

ومن مصون هواهم في تناجينا 
ناب الحنين إليكم في خواطرنا 

عن الدلال عليكم في أمانينا 
جئنا إلى الصير ندعوه كعادتنا 

في النائيات فلم يأخذ بأيدينا 
وماغلبناعلى دمع ولاجلد 

حتى أتينا نواكم من صياصينا 
ونابغي كان الحشر آخره 

ثميتنافيهذكراكم وثحيينا 
نطوي دجاه بجرح من فراقكم 

يكاد في علس الأسحار يطوينا 
إذا رسا النجم لم ترقا محاجرنا 

حتى يزول ولم تهدا تراقينا 
بتنا نقاسي الدواهي من كواكبه 

حتى قعدنا بها حسرى تُقاسينا 
يبدوالنهارٌفيخفيهتجِلدنا 

للشامتين ويأسوه تَاسينا 

ete 

سقياًلعهد كاكناف الربى رفة 

أنّى ذهبناء وأعطاف الصّبالينا 
إذ الزمان بناغيناء زاهية 

ترف أوقاثئنا فيها رياحينا 
الوصل صافية والعيش ناغية 

والسعد حاشية والدهرٌ ما شينا 
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وبات كل مُجاج الواد من شجر 

لوافظ القرٌ بالخيطان ترمينا 
وهذه الأرض من سهل ومن جيل 

قبل القياصر دنّاها قراعينا 
ولم يضع حجراً بان على حجر 

في الآرض إلا على آثار بانينا 
كان أهرام مصر حائطٌ نهضت 

به يد الدهر لا بنيانٌ فانينا 
إيوائه الفخم من عليا مقاصره 

يُفني الملوك ولا يُبقي الأواوينا 
كأنها ورمالاً حولهاالتطمت 

سفينةٌ غرقت إلا أساطينا 
كأنها تحت لاآلاء الضحى ذهباً 

كنورٌ فرعون عَصَّينَ الموازينا 


e DE نالك‎ 
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أرض الأبوة والميلاد طَيّبَها 

مَر الصّبا في ذيول من تصابينا 

غُرآمسلسلة المجرى قوافينا 
فاب من كرة الأيام لاء نا 

وتاب من ستَة الأحلام لاههينا 
ولم ندع لثيالي صافياً فدعت 

بان نغص فقال الدهر: آمينا 
لو استطعنا لخُضنا الجر صاعقةً 

والبرٌ نار وعَى والبحر غسلينا 


د سمه د 


سعياً إلى مصرّ نقضي حق ذاكرنا 

فيها إذا نسي الوافي وياكينا 
كنربِحُلوانَ عند الله نطليه 

خير الودائع من خير المؤدّينا 
لوغاب كل عزيز عنه غغيبتنا 

لم ياته الشوق إلامن نواحينا 
إإاحملنالمصراوله شجناً 


لم ندر: أي هوی الام مين شاج جينا؟ 
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بے کو وك 


إسماعيل صبري 


يا وامض البرق 


يا وامض البرق كم نبّهِتَ من شجنٍ 

في أضلع ذهلت عن دائها حينا 
فالماءٌ في مُقل والنانٌ في مهج 

قد حار بيينهما كأمرٌالمحبّينا 
لولاا تذكًرٌأياملنا سلفت 

مابات يبكي دماً في الحي باكينا 
ياال ودي عُودوا لاعدمتمم 

وشاهدوا ويحكم فعل النوى فينا 
بانسمة ضفخت أذيالتها سّحراً 

أزهارٌ أندلس هبي بوادينا 


¥ 


- ولد في القاهرة عام ٤٥۱۸ء‏ وتوفي عام ۱۹۲۳ . 

- درس الحقوق بفرنسا. 

- من شيوخ الإدارة والقضاء بمصرء ومن شعراء الطبقة الآولى فى عصره. 

صدر له «ديوان إسماعيل صبرى» بعد وفاته. انظر: مختارات البابطين ااا 
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السيد رضا الموسوي الهندي 


ساق المطايا حادينا 


ساق المطايا ينا للشام حادينا 
ولاهئحاملنالإلااأعادينا 
لم يبق من إخوتي حام فيحمينا 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وجار حكم الليالي بعدهم فينا 
فسوف نقضي الليالي بعدهم أرقا 
ونملا القلب من تذكارهم حُرقا 
كنا جميعاً فأضحى جمعنا فرقا 
سرعان ما عاد ذاك الشمل مُفترقا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
هل ينجلي ليل همي عن صباحهمٌُ 
وهل لهم غدوةٌ عقبى رواحهم 
وكيف والأرض فاضت من جراحهم 
من مُبِلغٌ الملبسينا بانتزاحهم 
وجداً يبِرَكّرانامن مآقينا 
- السيد رضا بن محمد بن هاشم الهندي. 
- ولد في النجفء ثم انتقل إلى سامراء. 
- أديب وشاعرء له مجموعة من المؤلفات» منها ديوانه الذي أخذنا عنه هذه القصيدة في الصفحة ٤۸‏ - 55. 
- ولد سنة ١۱۸۷م»‏ وتوفي في الفيصليةء ودفن بالنجف عام 1557م. 
- انظر للمزيد عنه - ديوانه بعنوان «ديوان السيد رضا الموسوي الهندي» دار الأضواء» ط )١(‏ ۱۹۸۸ء بيروت» لبنان. 


كم من يد بعدهم مَُدْتْ لتسليّنا 
ستر الوجوه وضرب السوط جلبّبنا 
واظمأونافعاد الدمع مَشريَنا 
وقد خلعنارداء الصبر أعقينا 
ثوباً من الحزن لا يبلى ويُبلينا 
يا من تفانُوا إلى جنب الفرات ظما 
ورووا البيض في يوم الكفاح دما 
مضوًا عطاشى ولكن رووا الخذما 
ليُِسْقَ عهدكمٌ صوب الغمام فما 
سقاكم النهرٌ عذب الماء ظامينا 
كنا وكنتم وكان العيش قد نعما 
بكم وثغر الليالي كان مبتسما 
كنا لكميا أحياءَ النفوس كما 
كنتم لأنفسنا أنفاسَهن وما 
كنتم لأرواحناإلارياحينا 
فالهم طول الليالي لا يُبارحنا 
والذكر إن لا يُماسينا يُصابحكُنا 
نال الشماتة فينا اليوم كاشحنا 
بنتمٌ وينًا فما ابتلّت جوانحنا 
كلا ولا أورقت يوماًأمانينا 
كنا ولا حادثات الدهر تطرقنا 
ولالياليه بالأرزاء ترمقنا 
واليوم عادت سهام الخطب ترشقنا 
بالامس كنا ولا يُخشى تَفرقنا 
واليوم نحن ولا يُرجى تلاقينا 


لاه - 


كم أنجم منكمو فوق الثرى ركدت 
وكم دور بابراج الرماح بدت 
وى او ومتجحكة كسزياز ي 
حالت لفرقتكم أيامُنافغدت 
سُوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 


عاد ياد 


- 0۸ - 


الأند لسية 


ياأرض أندلس الخضراءً حبّينا 
لعل روحاً من الحمراء ثحبينا 
فيكالذخائرٌوالأعلاق باقيةٌ 
من الملوك الطريدين الشريدينا 
ومن قبو وأطلال تصابينا 
لقدأضعناك في أيام شقوتنا 
ولانزال مُحبّيك المشوقينا 
هذي ربوعك يعد الأنس موحشة 
ناكف ل حكن قد ا 
م سنك وي بد a E‏ 
- إلياس بن عبدالله بن إلياس بن فرج بن طعمة (أبو الفضل الوليد). 
- ولد سنة ۱۸۸٩‏ بقرية تدعى «قرنة الحمراء» وتوفي سنة ٠١۹٤١‏ . 
- له عدد من المؤلفات» منها ديوانه الشعري. 
- لجورج طعمة دراسة بعنوان «أبو الفضل الوليد: إلياس عبدالله طعمة. شاعر الحمراء» نشر دار الثقافةء بیروت» 19107 . 
- للدكتورة سعاد عبدالوهاب دراسة بعنوان «ثلاث نونيات في الحنين إلى الأوطان» نشر مجلس النشر العلمي 
بجامعة الكويت» الحولية» الرسالة .١165‏ وفي هذه الدراسة كان لها حديث عن نونية الشاعر المذكور أعلاه. 
- تخيّر محمد بوذينة اثنين وخمسين بيتاً من هذه القصيدة ووضعها في كتابه «نونية ابن زيدون» الصفحة 7٠.‏ - 1۲. 
- أخذت القصيدة من ديوان الشاعر بعنوان «ديوان أبي الفضل الوليد الياس عبدالله طعمة (الجندي المجهول) راجعه 


- 604 - 


عادت إلى أهلها تشتاق فتيتها 

فأسمعت من غناء الحبٌ تلحينا 
كانت لنا فعنت تحت السيوف لهم 
في عزنا حبلت منافصورئنا 

محفوظةابداً فيها ئثعزينا 
لابدع إن نشقئنا منازاهرها 

طيباًفإنا ملآناها رياحينا 
وإنزطصري نا لالحان ُرددها 

فإنهاأخذتعتاأغانينا 
تاقت إلى اللغة الفصحى وقد حفظت 
إنالنذكرئعماهاوتذكرنا 

فلم يضع بينناعهدٌالمحبّينا 
في البرتغال وإسبانيّة ازدهرت 

آداُنا وسمت دهراً ممبانينا 
وفي صقليّة الآثار ما برحت 

تبكي التمدّنَ حيناً والعلى حينا 
كم من قصور وجتات مزخرفة 

فيها الفنون جمعناها أفانينا 
وكم صروح وأبراج ممردة 

زدنا بهاالملك توطيداً وتأمينا 
وكم مساجد أعليناماذتها 
وكم جسور عقدنا من قناطرها 

أقواسَ نصر على نهر يّرئكينا 


د س 


تلك البلاد استمدت من حضارتنا 

صماأبدعثهواولثهأيادينا 
فيها النفائس جاءت من صناعتنا 

ومن زراعتنا صارت بساتينا 
فأجدبت بعدنا واستوحشت دمَناً 

تصبو إلينا وتبكي من تنائينا 
أيامّ كانت قصورٌالملك عالية 

كان الفرنج إلى الغابات آوينا 
وحين كنّانجِر الخز أردية 

كانوا يسيرون في الأسواق عارينا 
لقد لبسنامنالأآبراد أفخرها 

لماجررنازيولالعصب تزيينا 
وقد ضفر نالإدلالذواتبّنا 

لماحميناالمغاني من غوانينا 
وقد مسحناصنوف الطيب في لمم 

لمااأرعناوأسرجنامَذاكينا 
كل الجواهر في لبّات نسوتنا 

صارت عقوداً تزيد الدْرَّ تتمينا 
وأكرمٌ الخيل جالت في معاركنا 

وإذخلا الجوّ جالت في مراعينا 
تردي وقد علمت أنا فوارسها 

ولاتزاللنعلوها وثعلينا 
زدنا السيوف مضاءً من مضارينا 

ومن مطاعننا زدناالقنالينا 
من للكتائب أو من للمواكب أو 

من للمنابرإلاسادةٌ فينا 


جاءت من الملا الأعلى قصائذدنا 

والروم قد أخذوا عنًّا قوافينا 
لم يعرفوا العلم إلامن مدارسنا 

ولا الفروسة إلامن ممجارينا 
أعلى الممالك داستهاجحافلّنا 

وسرّحث خيلنا فيها سراحينا 
تلك الجياد بأبطال الوغى قطعت 

جبال برنات وانقضّت شواهينا 
في أرض إفرنسة القصوى لها أثرٌ 

قد زاده الدهرٌ ايضاحاً وتبيبينا 
داست حوافرها ثلجاً كما وطكت 

رملاً وخاضت عباباً في مغازينا 
الشمس ما أشرقت من علو مطلعها 

إلا رأتنا إلى الأوطار ساعينا 
كسرى وقيصر قد فرت جبوشُهما 

للمرزبان وللبطريق شاكينا 
حيث العمامة بالتيجان مزرية 

من يوم يرموك حتى يوم حطينا 
وللعروش طواف بالسرير إذا 

قام الخليفة يعطي الناس تأمينا 
بعد الخلافة ضاعت أرض أندلسٍ 

وماوقى العرب الدنيا ولا الدينا 
الملك أصبح دعوى في طوائفهم 

واستمسكوا يعرى اللذات غاوينا 
وكل طائفة قد بايعتٌ ملكاً 1 

لم يُلف من غارة الإسبان تحصينا 


کا أت 


وهكذا يفقد السلطان هيبته 

إِنْ أكثر القوم بالفوضى السلاطينا 
والرأي والبأس عند الناس ما اكتلفوا 

لكن إذا اختلفوا صاروا مجانينا 
تقلص الظل عن جنات أندلس 

وحطْمَ السيفُ ملك المستنيمينا 
فمالمنازلُ بالباقينآهلة 

ولا ا مساجِدٌ فيهاللمصتلينا 
لن ترجعنلناياعهدقرطبة 

فكيف نبكي وقد جقت ماقينا 
دَبْلتَ زهراً ومن ريّاك نشوثنا 

وإنَ ذكراك في البلوى ثُسلّينا 
ماكانأعظمّهاللملك عاصمة 

وكان أكثرها للعلم تلقينا 
لم يبق منها ومن مَُلكٍومن خولٍ 

إلاريسومٌ واطيافٌ ثباكينا 
والدهرٌ مازال في آثار نعمتها 

يروي حديخأله ڪي أعادينا 
أين الملوك بنو مروان ساستها 

يُضحون قاضين أو بُمسون غازينا 
وأين أبناءً عيبّاد ورونقهم 

وهم أواخر نور في دياجينا 
يا أيهاالمسجدٌ العاني بقرطبة 

هلاثذكرك الأجراس تاذزينا 
كان الخليفة يمشي بين أعمدة 


کک 


إن مال مالت به الغيراء واجفة 

أو قال قالت له العلياء آمينا 

قف بالطلول وسلها عن مَلاهينا 
بعدالنعيم قصورٌالملك دارسة 

وأهلها أصبحواعنها بعيدينا 
فلا جمال تروق العين بهجثه 

ولاعبيزمع الأرواح يأتينا 
صارت طلولاً ولكن التي بقيت 

تزداد بالذكر بعد الحسن تحسينا 
تلك القصور من الزهراء طامسة 

وبالتذكّر نبنيها فثنبينا 
علىالممالك منها أشرفت شسرفاً 

وا ملك يعشق تشييداً وتزيينا 
وعبد رحمانها يلهو بزخرفها 

والفن يجمع فيها الهندَ والصينا 
كانت حقيقة سلطان ومقدرة 

فأصبحت في البلى وهماً وتخمينا 
عمائم العرب الأمجاد ما برحت 

على المطارف بالتمثيل تُصبينا 
وفي المحاريب أشباح تلوح لنا 

وفي المنابر أصواتٌ تنادينا 
يا برق طالع قصوراً أهلها رحلوا 

وحي أجداث أبطال منيخينا 
أهكذا كانت الحمراء موحشة 

إذ كنت ترمق أفواج المغئينا؛ 


بک رک 


وللبرود حفيفٌ فوق مَرمرها 

وقد تضوع منها مسك دارينا 
وياغمام افتقدُ جِنّات مُرسية 

ورو من زهمرها وَرْداً ونسرينا 
وأمطر النخل والزيتون غادية 

والتوت والكرم والرمَان والتينا 
أوصيك خيراً يأشجار مُقدسة 

لأنهاكتهامنغرسأيدينا 
كنّاالملوك وكان الكون مملكة 

فكيف صرنا المماليك المساكينا 
وفي رقاب العدى انفلّت صوارمُنا 

واليوم قد نزعوامناالسكاكينا 
ليست بسالتثنا في الحرب نافعة 

ومن براقيلهم نلقى طواحينا 

يمثلها وامتنعنا في صياصينا 
واشتدٌ عسكرنا يحمي منازتنا 

وارتدٌ أسطوئنا يحمي شواطينا 
إذألكانوا على باس ملائكة 

وماأتوناعلى ضعف شياطينا 
فنحن في أرضنا أسرى بلا أملٍ 

والدانٌ كالسجن والجلاد والينا 
شادوا القلاع وشدوا من مداقعهم 

مايملاً الآأرضَ نيراناً لنُفنينا 
بعداعتداءوتدميرومجزرة 

قالوا أماناً فكونوا مُستكينينا 


5 حت 


وكم يقولونإنا ناصبونلكم 

ميزان عدل ولم ثوفوا الموازينا 
تَحكّموا مثلما شاءت مطامعهم 

وصيّروا بيننا التهويل تهوينا 
فلا ثغرن بالآمالأنفسئنا 

وللفرنسيس جوْس في نواحينا 
هل يسمحون ولو صرنا ملائكة 

بأن نصير لهم يوماً مُبارينا؟ 
لايعرفونالتراضي في هوادتنا 

ولاسلاح به يُخشى تقاضينا 
إن لم تكن حكمة من علم حاضرنا 

أمالنا عبرة من جهل ماضينا؟ 
إنانعيش كماعاشت آوائلّنا 

ولائريد من الأعلاج قمدينا 
إن قدمواالمن والسلوى على ضرع 

نختزعلى العززقوما وغسلينا 
يامغربيّةًيانات الخفارة يا 

ذات الحجاب الذي فيه شصانينا 
صدي عن العلج واستبقي أخا عرب 

من ولد عمك يهوى الصُورٌ والعينا 
يانعمًأندل سيا كان جَدك في 

عهد النعيم وهذا العهد يشقينا 
خُذي دموعي وأعطيني دموع أسّى 

طال التأسني وما أجدى تأسئينا 
ذكرّالسعادة أبكانا وأرّقنا 

ما كنت لولا الهوى أبكي وثبكينا 


ب د تت 


بكى ابن زيدونَ حيث النون أنئثه 

ولم يزل شعره يُبكي المصابينا 
كم شاقني وتصباني وأطربني 

إذ كنت ورقاء في روض تنوح ينا 
ومن دموعك هاتبك السموط حكت 

أبيات نونيّة فيها شكاوينا 
ولآدة استنزفت أسمى عواطفه 

فخلد الحب إنشاداً وتدوينا 
تلك الأميرة أعطثه ظرافتها 

فأخرج الشعرَ تنغيماً وتحنينا 
يا بنت عمي وفي القربى لنا وَطَرٌ 

صوني المحيا وإن زرناك حيينا 
ليل الأسى طال حتى خلت أنجمه 

بقيّةالصبح تبدو من دياجينا 
نشتاق فجراً من التُعمى وظالمُنا 

يقول إن ضياءً الفجر يؤذينا 
فلتطلعين إذن صبح القلوب على 

ليل الخطوب وهذا النورٌ يكفينا 
أماكفانا بفقد لملك BEE‏ 

حتى أتانا علوج الروم عادينا؛ 
عدا عليناالعدى في بَرَعَدُوتنا 

وقد رضيناه منفى في عوادينا 
فيه الفرنسيس ما انفكَث مدافعهم 

ثمزق العرب العزلَ المروعينا 
فوسطٌ مراكش الكبرى لقائدهم 

دست وقد شردوا عنها السلاطينا 


بت ا ات 


وفي الجزائر ما يُبكي العيون دماً 

على أماجد خروا مستميتينا 
وفي طرابلس الغرب استجدلنا 

وجا قديمٌ وقد ضاعت أمانينا 
وهذه تونس الخضراء باكية 

ترثي بنيها المطاعيم المطاعينا 
من الفرنسيس بلوانا ونكبتّنا 

فهل يظتون فينا مُستبدينا 
صهب ا لعثانين مع ررق العيون بدت 
فلا رأينا من الأحداق زرقتها 

ولاشهدنامن الصهب العثانينا 
وا طول لهفي على قوم منازلهم 

تاوي العلوج نقالاً مُستخقينا 
قد كافحوا ما استطاعوا دون حرمتها 

ثم استكانوا على ضيم مُطيعينا 
لايملكون دفاعا في خصاصتهم 

وينصرون الفرنسيس الملاعينا 
أعداؤهم قطّعوا أوطائهم إرباً 

فأصبحوا مثل أنعام مُسوقينا 
هذالعمري لسخط الله أو غضبٌ 

من النبي على ساهين لاهينا 
من ذا يُصدق أن التائهين ثبى 

كانوا جيوشاً ترى الدنيا ميادينا 
مشوا على ناعم أو ناضر زمناً 

واليوم يمشون في الصحراء حافينا 


— A = 


لاطارق يطرق الأعلاج من كثبٍ 

وإن دعونا فلا موسى يلبّينا 
بالقهر قد أخزوا مسٌكاً وغالية 

ومنهما عَوضونا الوحل والطّينا 
وأدركوا تارهم في شن غارتهم 

لماأاتونالصوصاً مُستبيحينا 
في الأرض عاثوا فساداً بعد ما شريوا 

خمر الحوانيت وامتصوا المداخينا 
فمالناقوةإلابسيّدنا 

محمد فهويرعانا ويهدينا 
قداصطفى بين كل الناس أمنَه 

كماغداالمصطفى بين النينّينا 
ياأحمد المرتضى والمرتجى أبداً 

الست من سطوات الروم تحمينا؟ 
ياأرفع الناس عند الله منزلة 

متى نرى السيفً مسلولاً ليشفينا؟ 


KKK 


- 4 ت 


ظلت عصافيرها حيرى تُنادينا 

والعطرٌ بعدك قد مل البساتينا 
والسَُّحبُ ما كَلَلتَْ بالسّحر مَفرقها 

إلالتكتبً - إذتهمي-مَعانينا 
والنهرلم يجر يوماً في مَعَاطفها 

إلاليَسكب في صمت أغعانينا 
حسناؤك البكر ما زالت مُحَجبَة 

لم جلها شاعر بعد ابن زيدونا 
(أوليس) لم يات يا (بَنلُوب) أندلسٍ 

لاتسال الريح إلاعن موانينًا 
ياحُسن قرطبةفي ثوب بهجتها 

مش الجواهر زانت بنت عشرينا 


- ولد عام 155٠‏ بمدينة القيروان. 

- يحمل الإجازة في اللغة العربية» ودكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية . 

- أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. 

- مؤسس ومدير مجلة (رحاب المعرفة) الثقافية. 

- من دواوينه الشعرية: (نجوم على الطريق) ۸٩۱۹ء‏ (غدًا تطلع الشمس) ٤۱۹۷ء‏ (الأفكار) ١98١‏ . 

- نشرت هذه القصيدة بمجلة الكتاب» الصفحة 518 - 014: الصادرة عن اتحاد المؤلفين والكتّاب العراقيين» سنة 
6 العددان ١١‏ و١١ء‏ السنة 4: تشرين الثانى وكانون الأول 110 بمناسية انعقاد مهرجان ابن زيدون فى 
الرباط في تشرين الأول عام 1516. 1 1 


¥ 


مَدْتْ يديّها إلى التاريخ تحصضده 
ألفاسّهالمتزلبالمجددافئة 
وقلبُهاخافقابالحبًمشخوئ 
اترتا ادناي عن ما 
وحَدّثتها طويلاً عن مآسينًا 
فابقظت جِرْحّها من بعد هَجّعته 
وأرسلت دمعها في الصّمت تبكينا 


ا 
الم م امإ 


أبا الوليد وهذا اليومٌ موعدنا 

قد كان من الصبا حُلواً تلاقينًا 
كم مجلس في المنى الخضراء يَعُرفنا 

ومن قطوف هصرناها بأيدينا 
ناتي إليك متى شئنا بأجنحة 

تطوي الزمانَ فدُذ به وت ينا 
ال تفي ختامل نمسا كاده 

من آلف عام فخ أوزاره حينا 

e 

ماذا جنينا من التاريخ نظلمة 

ومن كؤوس الهوى والخمر تَسقينا 
أين الميادين هل فيها فوارسئنا؛ 

بل المخَادعٌ هل فيها جوارينا؟ 
الحرف مقصلة لا يشتهي دمّها 
ماهَّمنا :أن شريق اليوم أدمعنا 

لم يبق دمع عزيرٌفىي مآقينا 


- إ۷ - 


لقدشرينامًرارات مُنوعة 

ولم تزللك كاس من دوالينا 
عشناعلى هامش التاريخ مكْلَكم 

وبعدأندلس خنّافلسطينا 
ياشاعر الحب للاقجرح مودتنا 

إذا قسوت ولمأسلك بك االنكتينا 
إن المودةأبقى في معاتبها 

وقدعرفت من االمُثْبى أفانينا 
علّمُتّنا ان نرى في الأرض فتْتَتها 

وزدت رؤنتقها حًسناً وتلثوينا 

قد منم العشبّ واشتق الرياحينا 

موج الهلاك ولا تلقى المتَجّينا 
وأنت في غمّرة اللذات منهمك 

ماكان يعنيكَأمركانيعنينا 
ولل طوائف أقزامٌرايتهم 
مدحت مُمعتضداً منهمٌ ومعتمداً 

وعشت مبتذلا فيهمومسكينا 
ولآدة ضبًّعت بالآمس أندلساً 

ولم تزل حيَّة موجودةً فينا 
ولأدة- يا كتاب الحُبٌ معزذرة - 


E‏ ال لَّ وتغتالام ينا 
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بت لاقت 


ياواهب الشعر معنَى من روائعه 

كم كنت تملا بالوهمالدواوينا 
لم تدر أن حروف الشعر غالية 

لم تدر أنْكَ في صف ال ن ييّينا 
وكنت في الشرق مثلَ الغرب مُبتكراً 

إلهامهٌ عرياً يهدي ولاتينا 
EET‏ مو مناه 

فهل درأت عن الأرض الثعابريبنا 
ياليتني اليوم أنسىماوهبُتَهم 

وليت شعرك لم ينس المساكينا 
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حافظ إبراهيم 


لم يبق شيء 


لم يبق شيءٌ من الدنيا بأيدينا 

إلآبقيّةنمعفي مآقينا 
كتا قلادة جيد الدهر فانفرطت 

وفي يمين العلاكنارياحينا 
كانت منازلنافي العرّشامخة 

لا شرق الشمس إلافي مَغانينا 
وكان أقصى منى نهر المجرةلو 

من مائه مُزجت أقداح ساقينا 
والشهب لو أنها كانت مسخَرة 

لرجم من كان يبدو من أعادينا 
فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا 

شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا 
حتى غدوناولا جاه ولا نشب 

ولاصديق ولاخليُواسينا 

ا 


- محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس. 
- ولد في «قناطر ديروط» عام ۱۸۷۱ء وتوفي عام ۱۹۳۲ . 

- تخرج ضابطأ في المدرسة الحربية. 

- عمل بعد تسريحه من الجيش في الصحافة ثم في دار الكتب. 

- لقب بشاعر النيل. 

- صدر له ديوان «حافظ إبراهيم» عام ۱۹۰۲ء وأعيدت طباعته عدة مرات. 
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آبو بکرابن حبيش 


ما تلجخ .هه ينا 


ماللجفون بسهم الغنج تُصمينا 
وعن قطاف جنى الأعطاف تحمينا 
وزاد والشوق يسبينا ويُصبينا 
أضحى التنائي بديلاً من تلاقينا 
فالشوق روضئنا والدمع ساقينا 
ماللآحبّةمالواعن سماحهم 
بالروح جُدنا وضنُوا بالتماحهم 
فنحن لماذوى غصن ارتياحهم 
نذوب شوقاً إلى مسرى رياحهم 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 
حزنًا على الدهر لاا يبلى ويُبلينا 
إن الحنين إليهم كاد يُهلكنا 
وإن يكن قبل مَشهوراً تَنسكنا 
فاليومَ طاب لنا فيهم تهتكنا 
هل عند ساداتنا والوجِد يملكنا 
- محمد بن الحسن بن يوسف.. بن يونس» أبى بكر ابن حبيش اللخمي: شاعر تونسي. برع في النظم والنثر. 
- جمع له أبى العباس الأشعري «فهرسة» وعرضها عليه فكتب له في آولها. أسهب ابن رشيد في الحديث عنه في 
رحلته. ولد سنة 5١1ه‏ وتوفي بعد عام 5714ه عن سن عالية. انظر رحلة ابن رشيد ۸۳/۲ بتحقيق الدكتور محمد 
ين الخوجة: الدار التونسية النشن: ١۱۹۸ء‏ تونس: 
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أن الزمان الذي ما زال يُضحكنا 
أنساً بقريهمٌ قد عاد يُبكينا 
ماللحسان لأقوال الوشاة رعوا 
وصارمُونا وللود القديم تَعَوًا 
رعاهم الله كانوا للعهود رعوا 
فغيّرتهم وشاة بالفساد سعوا 
غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
بأننغص فقالالدهر آمينا 
وكم سمرنا نعاطي تحت حندسنا 
في روضة الوصل كأساً من اتسنا 
وحين تم سروراً حفل مجلسنا 
نالته عين أغصّثئنا ياأكؤسنا 
فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا 
وانبت ما كان موصولاً بأيدينا 
كنامن القرب في تُعمى تَاثُقنا 
فشط عن مغرب الأحباب مشرقنا 
وانب تمن حبل ثقيانا تعنُقنا 
وقد نكون وما يُخشى تَفَرقنا 
فاليومَ نحن وما بُرجى تلاقينا 
شوق النفوس دعانا أن نهاديّكم 
بها فإن تقبلوانشكر أياديّكم 
إن كان را كحنالم يلق غاديكم 
بعداً فما تبرح الأرواح ناديّكم 
ياليت شعري ولم تُعتبٌ أعاديّكم 
هل نال حظاً من العتبى أعادينا 
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أين الذمام عقدناه مدى الآيد 
ثتغرآبثغرولم نقنع يدا بيد 
نرد فيكم عذول النصح والرشد 
وتقبلون وشاة الزور والفند 
ما ظسّنا ان ثُقروا عينَ ذي حسدٍ 
بناولا أن تسروا كاشحاً فينا 
ياراحلين وقلبي حل أرحلكم 
هبواالجمال على العشاق دللكم 
من ذا الذي من دم الأحباب ححتلكم 
إناوإن طال تفريقٌ فبّدلكم 
لم نعتقدبعدكم إلا الوفاء لكم 
رأياً ولو نت قلو غيرهدينا 
جار الفراق ولكن من يُعارضه 
والعمرٌ حُكُم فينا اليوم ناقضة 
نرجو الرضى وتجنيكم يناقضه 
كحافظ النفل قد ضاعت فرائضه 
كما نرى الياس تُسلينا عوارضه 
وقد يئسنا فماللياس يُغرينا 
أحبابّنا كيف يرجو القرب نازحنا 
والهجرٌ بالطيف منكم لا يُسامحنا 
ولا النسيمٌ برياكم يُنافحنا 
هذي تباريهُنا ليست كُبارحنا 
بنتم ويضًا فما ابتلّت جوانحنا 
شوقاً إليكم ولا جقت مآقينا 
للوجد باطثنا فيكم وظاهرنا 
مُنْرْهُ عن خطور الغير خاطرنا 
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غبتم فوالله ما قرت نواظرنا 
بعد الفراقولاسرت سرائرنا 
نكاد حين تُناجيكم ضمائرنا 
يقضي علينا الأسى لولا تَأسينا 
حُداؤكم بالقلوب الهائمات حدت 
والعيس فوق خدود العاشقين حَدت 
تشقى النفوس بكم أضعاف ما سعدت 
معاهد الأنس عادت عكس ما عهدت 
سئُوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
سَقيًا لعيش مضى في ظل مألفنا 
ما كان في موعد اللقيا بمُخلفنا 
فرنابمُسعدنا منه ومُسعفنا 
لم يبك يعقوب أشواقاً ليوسفنا 
إذجانبُ العيش طلق من تالفنا 
وموردٌ اللهو صاف من تصافينا 
يا حسنَ عصر الصبا لو عاد ثانية 
أيامَ ثسع دنا الآمالَ هانيةً 
لمونقتنص لذة إلاعلانية 
إذ اأفترعنا المنى عذراءَ عانيةً 
وإذ هصرنا غصون الانس دانية 
هل تحفظون لنا بعد النوى ذمما 
إن الكريم يراعي العهد إن كرما 
وجودنا مذ نأايتم يشيهالعدما 
تتسيمكم كان يُحَيِي هزه النّسَما 


- VA - 


تماق علوم ف النيسرو انها 
كنتملأرواحنا إلارياحينا 
هل عند حُسنادنا - والحسن يعذرنا - 
أن الخضوع لن نهواه يفخرنا 
ياهاجرين وما يُرجى تصبّرنا 
وكل حسن بمراآكم يُذكَرنا 
لاتحسيوا نايَكمعنايُفيّرنا 
إذ طال ما غيّرالناأي المحبّينا 
لاتعرف النفس إلاحبّكم شغلا 
وحسيبها فيكمٌودٌ صفاوحلا 
أن تلبس الدمع حَنَياً والضنى متلا 
إن الت غيركملا بلغت ملا 
والله ماطلبت أهواؤنا بدلا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
اقول والنجملايدنولمغربه 
خط في لا زوردي بم هبه 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
يا ساهر البرق والأشواق شسهرنا 
بالله طالع كناساً فيه جَؤذرنا 
وصل معاهد نهواها وتهجرنا 
وهات من تريها مسكاً يعطرنا 
واسأن هنالك هل عنّى تذكٌّرنا 
الفاًتذكٌرهأمسى يُعئّينا 
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مهماتعرض أنساً زاد وحشتّنا 
لم يبسم الروض إلافض عبرَتَنا 
ولاشداالطيرًإلاهاجلوعتنا 
يا ساجع الوَرْق صف للإلف عُرِيِتَنا 
ويا نسيمٌ الصّبا بَلَعْ تحيّتنا 
من لو على البعد حيًا كان يُحيِينا 
أشواقفنا بيعدهم عادت مضاعفة 
ويارقات الحمى تأتي مُخاطفة 
فكيف نامل عتبى أو معاطفة 
وقدجفاعندمازدناملاطفة 
من لايرى الود يقضينا مُساعفة 
فيه وإن لم يكن عنايُقاضينا 
أمَاالسلو فانساهوانساه 
مخادع الصب إن رجاه أرجاه 
قد عاد فيه تناهي العشق مبداه 
بديع شكل مجال الخلد مأواه 
ربيب حسن كان الله أنشأه 
مسكا وقدرّإنشاءَ الورى طينا 
انشئتي من جنان الخلد أنزله 
مُنشيهأبدعَ محبوب وأجمله 
بالدر أضحكه بالورد أخجله 
بالبدر توجه بالسحر ككله 
أو صاغه وَرقاً محضاً وكلله 
من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا 
فديت باهرة الأنوار باهية 
EEE‏ سمي شاد 


)١(‏ هكذا وردت. 
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في حلية ماإذا تختلل زاهية 
غصنٌ ثنى الكف عن مخباه زاهية 
إذا قَاأودَأودته رف اه ية 
عندالتثني وآذته البُرالينا 
من لي به والثريًادون حتته 
حرامُه وصلُ ذي حل لملقلته 
أعيا على اللمح حتى عند غفلته 
بحثةالنوريُكسى فوق حُلته 
كانت له الشمس ظكراً في أكلّته 
بل ما تجلى لها إلاأحايينا 
أهل الملاحة طُراً تحت مئته 
فالورق ثفحم عن ترجيع رئته 
والبدرٌ يخجل من إشراق سئته 
والشمس قد صانعته خوف فتنته 
كانما انفتحت في صحن وجنته 
رُهُر الكواكب تعويذاً وتزيينا 
كالبدر لكن أحاشي النقص والكلفا 
يزيد هجراًإذا زدنايهكتتفا 
مهما ضرعناله مُستعطفين جفا 
وإن خطبنا رضهه ردنا أنَفا 
ما ضرًإن لم نكن أكفاءه شرفا 
ففيالمودة كاف من تكافينا 
لما حفظناالهوى ضيّعت حافظّنا 
وزهمرٌ تلك الحلى أفحمن لافظنا 
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باروضة طالما أحنت لواحظّنا 
ورداً جناه الصّبا غضأ ونسرينا 
يا آسةًويكسنامن تنشقها 
وياحياةً وثحيي روح شَيّقها 
ويامهاة وزادت عذب منطقها 
ويا إياةواظلمنابمشرقها 
وياحباةتمتينابرونقها 
مُنى ضُروباً ولات أفانينا 
يا شادنًا قد عُررنا من غرارته 
ويا صباحاً ضللنامن إنارته 
ويا قضيباًذيُلنا من نضارته 
وياشباباً خلعنا حسن شارته 
ويا نعيماً خطرنامن غضارته 
في وشي تُعمى سحبنا ذيلّها حينا 
لم يرض مرآك لماأن سماسمة 
بالبدر وجهاً ولا شمس الضحى أَمَةَ 
لما س حيبت يرود الحسن مُعَلَمة 
كانت صفائك بالموصوف مُعلمة 
لسنانُسميك إجلالاً وتكرمة 
وقدرك المعتلي عن ذاكَ يُغنينا 
نهيممنك باسماءمشرقة 
أجَنّها الصون أن تجري على شفة 
فَسثّْراً عن وشاة غير مُُنصفة 
لكنغنينا باوصاف مُعرقة 
إذا انفردت وما شُوركت في صفة 
فحسيّنا الوصف إيضاحاً وتبيينا 
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ومن هي الظبي حقاً عند خطرتها 
بمقلتيها وعطفيها وتُضرتها 
يا شمس قصر هدت نفسي بحيرتها 
تصيح عُرثها في ليل طُرتها 
باجا انكر اسا ومشورقها 
والكوثر العذب رَقوماً وغسلينا 
كم ليلةياتت النعمى تُحادثنا 
تُراسل الطير إن غغسْث متالثنا 
واليومَ جِدت نوى كانت ثعابثنا 
واستيقظت بعد إغفاء حوادثنا 
كأننالم نيت والوصل ثالثنا 
والسعدٌ قد غض من أجفان واشينا 
ولاختراع من اللات ينعمنا 
قداتحدنافلا وهم يُقسّمنا 
غصنان ضمٌ لذاوينا مُنْعّمنا 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا 
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حتى يكاد لسانٌ الصبح يُفشينا 
كالحلم كان لعيني إثره انتبهت 
عيش كان المنى إذ نولته سهت 
فلا تسل بعده عن أنفس شتدهت 
وعن قلوب بهول البين قد دلهت 
لاغرو في أن ذكرنا الحزنَ حين نهت 
عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 
لم ينغم الشمل إلا ريثما انتثرا 
يا صاحيي وأمر البين قد أمرا 
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لاتعجبا حي رمث عيسُهم سّحرا 
للصبر إن غاب أو للحزن إِنْ حضرا 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سُورا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
أحاله الس قم إلآعنتغزله 
والعهد الزم من كقي لمٌّئصله 
أماهواك فلم نعدل بمنهله 
شرباً وإن كان يَروينا فيُظمينا 
ياظبية البان جاد البانَ صَيبهُ 
EE EEE‏ 
لم نجف افق جما أنت كوكبه 
سالين عنه ولم نهجره قالينا 
غريب حسنك يابى نس مغترب 
نسيت ما كان عن قرب وعن قرب 
ووذناجل عن ريب وعن ريب 
لم نؤثر البعدّفي جد ولالعب 
ولا اختياراً تجتبناك عن كثب 
لكنعدثناعلى كُره عوادينا 
أبقى لناالبِين أحشاءً مروعة 
من البعاد وأشجاناً منوعةً 
فالمطربات تثير الشجوّ مسرعة 
مذ غبت لم نستطب كاساً ومّسمعةً 
نأسى عليك إذا حتت ممشعشعة 
فينا الشّمول وغنّانا مُغْئينا 
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الأوين ا كا مكتى ت ما لتا 
ولا أجاد صفيز من بلابلنا 
إلا أجاب زفيرمن بلابلنا 
لا أكؤس الراح ثبدي من شمائلنا 
سيما ارتياح ولا الأوتارٌ ثُلهينا 
يا من غدت للدجى في الحزن غائظة 
بالسحر ناسماً بالسحر لاحظة 
بالدرَباسمة طوراً ولافظة 
لاتتركي مُهجتي بالوجد لافظة 
دومي على العهد ما دمنا محافظةً 
فالمرءٌ من دان إنصافاً كما دينا 
نحن الأكارمٌ مأمونٌ تقليُنا 
لاللملالةيدعونا تَقرئُنا 
ولايسفٌ لسلوان تغرينا 
محض الوفاء على العلآت مذهبنا 
ولا استفدنا حبيباً منك يُسُلينا 
هلآ رحمت ممشوقاً في تقصرعه 
يامنلها منظرٌ سبحان مُبدعه 
كم استحال تقيّاً عن تورعه 
إليك مال الهوى عنا يأجمعه 
ولو صبا نحونا من علو مطلعه 
بدر الدجى لم يكن حاشاك يُصبينا 
ما ضرًيامَن علا قَذراً ومنزلةً 
لو كنت من عل المُضنى مُعَلَلَةَ 


أو للمحاسن بالحسنى مكمّلةً 
أو بالخيال ويابي السهد مُرسلة 
أبدي وفاءً وإن لم تبذلي صلة 
فالطيفٌ يُقنعنا والذكرٌ يكفينا 
رحماك في مستطار القلب مُلهيه 
مُستعذبٍمايُقاسي من تَعذيه 
ثبدي صحيفثةه عن خف مطلبه 
قدخطهاوالبُكايمحو بصيبه 
وفي الجواب مَتاع لو شفعت به 
بيض الأيادي التي ما زلت ثولينا 
يادرَةَلحُلى مَلْك قدانئقيت 
أنت النعيمٌ لنفس بالهوى شّقيت 
دُومي لأرواحنا ريحانة سنقيت 
تنسى برؤياك ما من وجدها لقيت 
عليك متي سلامُ الله ما بقيث 


KKK 


- ANN 


مالليالي وقد كانت تُوالينا 
إذ كنت بالأنس محبوباً تَوالينا 
لما اغتررنا بها واغتال غاوينا 
أضحى التنائي بديلاً عز تدانينا 
وحان من بعد ثُقيانا تجافينا 
وكيف ساغ لدمع العين يقرِحُنا 
وكان دهرًا بطيب الوصل يُفرحنا 
والله يا من بهم تُشئُقَى جوارحُنا 
بنتم وبِنًا فما ابتلت جوانحنا 
شوقاً إليكم ولاجقت أماقينا 
وله كزل جشدركة في لو وى 
نسترجع الدهر لكن لا يُعادلنا 
فلم نبت ليلةإلا مضت حَرَنا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
- شاعر تركي الأصل قاهري الدار والمنشاً. 
- ولد بالقاهرة سنة ۷١١٠ه‏ وتوفي بالقسطنطينية سنة ١١١١ه.‏ 
- أجاد اللغتين العربية والتركية وله فيهما مؤلفات. 


- من مؤلفاته ديوان شعر فى مجلدينء عنوانه «من ثمرات الحياة» ومنه أخذنا هذه القصيدة التى خمسها بأبيات من 


نونية ابن زيدون. 


تُدافع اليأس والآمالٌ قد بعدت 
وترقب النجِمَ عينانالما وجدث 
والقلب يأسف للدنيا على م غدت 
حالت ليُعدكمٌ أيامُنافغدت 
وو حاتت بحم حضتا لمكي 
وكان للدهر اقبالٌ لناوبنا 
وكان للعمر انس بينناوهنى 
وكنت أنت حبيباً للوفا ضمنا 
إذ جانبُ العيش طلق من تائٌُقنا 
وموردٌ اللهو صاف من تضاف 
هل تذكرون لنا في الدهر خالية 
أو ليلة قد مضت بالآنس حالية 
إذ نستقي الراح أخت الروح صافية 
وإذ هصرنا غصون البان دانية 
قطوفها فجنينامنهماشينا ‏ 
وإذثبيحلناخداومبتسما 
وإذ تحلٌ لنا بالقربماحرما 
وإذ نرى الدهر في أعتابنا خدما 
مرق وا هلد تمسرو متا 
كنتملأرواحنا إلا رياحينا 
أقول للقلب قد أولوا النواح هم 
ا کو ا 
فيالودي ويا صرعى جراحهم 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 
حُزناً مع الدهر لايَبلى ويُبلينا 
ويا حبيباً بحكمالقلب يملكنا 
وتائهًا في مهاوي الوجد يسلكنا 


- AA - 


ولم يزل هجره يبدو فيٌنهكنا 
إن الزمان الذي قد كان يُضحكنا 
فكيفأندب عهدا ليس يُرتجع 
كاننا يعد مابنًاولا يدع 
غيظ العدا إن تساقينا الهوى فدعوا 
بأننغص فقالالدهر آمينا 
فطال هذا الجفا من بعد مَانسنا 
وصار يختار ذو عن مجالسنا 
وأوحش الدهر داراً من مُؤانسنا 
فانحل ما كان معقوردًا يأنفسنا 
وانبت ما كان موصولاً بأيدينا 
لكن يطل يُعدنا أولا تريح مُنى 
وقد يقال قصي بالفراق دنا 
وقدنكون ولائخشى تفرقنا 
فاليومٌَ نحن ولايُرجى تلاقينا 
باللهزكرى فإنالن نفاصلكم 
إلاعلى رغم نفس تلك تأملكم 
ونحن نحن وإن لم نبد سائلكم 
لونعتقد يعدكمالاالوفاءَ لكم 
رأيمًا ولو نتقتذغيرهدينا 
وهب صفا الغرب إن بنا يُكدّرنا 


AQ —‏ بث 


نحن الذين الهوى حتماً يُسيّرنا 
لاتحسيوانايَكمعنايُفيّرنا 
إن طال ما غيّر الناي المحبّينا 
وليس طول التنائي يقتضي سبلا 
إلى تسد و وحاشي أن قتان شلا 
لاعاش صب لنقد الروح ما بذلا 
والله ما طليت أرواكنا بدلا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ولاوجدنا رحيماً قد يعتلنا 
ولا دنا له تش تع اننا 
ولا أفاد ولا E‏ ل ل E‏ 
ولا استفدنا خليلاً عنك يشغلنا 
ولا اخذنا بديلاً منك يُسلينا 
فاعجِبٌ لدهر تغالى في تغلبه 
والقلبُلايُتّقىغادي تَقلُبه 
وكم أقول ودمعي في تصيبه 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
وا ها د ي 
ويارسول المنى أبلغ زياركنا _ 
ويا نسيمٌ الصبا بَلَْعْ تحيّتنا 
من لو على البعد حيًا كان يُحيِينا 
فكملنا كان من وصل بكل هّنا 
عصرً أرتنا الليالي كله حَسَّنا 
باروضة طالما أجنتث لواحفنا 
وردًا جناه الصّبا غضاً ونسرينا 


5 ¶ 


فيابدوراًوقدكنّاكهالتها 
ويا شموساً تَمنّعنا بدارتها 
ويا منى العين كم فزنا بقرتها 
ويا حياة تملينا بزهرتها 
مُنَى ضُرويًا ولذّات أفانينا 
وياحبيباً قضينا من بشاشته 
اوا ا 
ويا نديماً أدمنامن مُدامته 
ويانعيمًا هصرنا من غضارته 
في وشي تُعمى سحبنا ذيله حينا 
اذكرٌ ليال مضت فيناموالية 
إذأعين الدهر كانت تم غافية 
واصرف لنالحظة بالود راضية 
لسنانسمبك إجلالاً وتكرمة 
وقدرك المعتلي عن ذاك يُغنينا 
وياودوداً ثوى قلبي ومن ثقتي 
بعهده لم أذق من هجره سِئتي 
يُغنيكَ وصفك عن ذكري وتسميتي 
إذ انفردت وما شُوركت فى صفة 
فحسبُنا الوصف إيضاحاً وتبييفا ٠‏ 
نقول ليلى وأسما رو ذكا ومها 
أو غصن بان وبدرٌ بهجة وبّها 
وحيث نذكركم نيكي لكم ولها 
يا جِمّةًالخلد أيدلنا بسلسلها 
والكوثر العذب رَقُوماً وغسلينا 
الله أرحم ما للدهر يُورثنا 
من بعد ناك التلاقي حسرة وععنا 


كت ا 


بتنا ويا طالما بتنا بكل هّنا 
1 كأننالم نيت والوصل تالثنا 
والدهرٌ قد غض من أجفان واشينا 
كموليلة سالمتناوهي مغنمنا ٍ 
وليس للبين من سوء يلم بنا 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا 
حتى يكاد لسان الصبح يُفشينا 
فيالودي دعوا صياً قد اشتبهت 
فيه الظنون وفيه ممُهجة ولهت 
فنحن قوم إذا نوب الزمان دهت 
لاغرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت 
عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 
نهيم ذكرا وإن لم يدر من ذكرا ٠‏ 
وكم تُراع إذا طيف اللقاء طّرا 
لاتعذلوا معشر العشاق والشعرا 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
وكنت أهوى التصابي في تدلله 
شَربًا وإن كان يَروينا فبُظمينا 


إن نناً عمن بن قد الروح نرغبه 


ف حت 


EEE‏ ماي رفنت 
لم نجف افق جما أنت كوكبه 
سالينَ عنه ولم نهجره قالينا 
أشكو إليك بشكوى نفس مغترب 
يبيت من لوعة الأحشاء في لهب 
ماعن رضئى حدت عن أرب وعن طلب 
ولا اختيارًا تجنُبناك من كَثب 
لكن عدثنا على كره أعادينا 
لنا قلوبٌ نراها فيك مُصدعة 
وأعين قد جرت للبين مُهِمّعةً 
حتى إذا وجدث أرواكنادعة 
تأسى عليك إذا طافت مُشعشعةً 
فيناالشّمول وغتانامُغئينا 
نرى الليالي وإن ثبدي وسائتها 
سيما سرور وثهدينا رسائلها 
والحال ما نبتغي فيما نحاولها 
لاأكؤس الراح ثبدينا شمائلها 
سيما ارتياح ولا الأوتارٌ ثُلهبنا 
ياربّة الخال لازالت مسالمة 
لك الليالي وفي الأعتاب خادمة 
جار الهوى فاعطفي للعود ثانية 
دومي على العهد ما دمنا محافظةً 
فالحرٌ من دان إنصافاً كمن دينا 
ولاصفاعيشيناواعترمجلسنا 


ا لوحت 


ولا استفاد بنا في الناس مُؤنسنا 
ولا ابتغينا حبيبًا عنك يحبسنا 
ولا استفدنا خليلاً عنك يُغنينا 
ولالهونابنا في تجمعه 
ولاصبونا إلى صافي مُشعشعه 
فلوبداالغصن مهترا باينعه 
ولو صبا نحونا من علو مطلعه 
بدر الدجا لم يكن حاشاك يُصبينا 
فياممتعة بالرغمفاصلة 
ويا التي هي في قلبي مواصلة 
ويامُروعة بالصبر فاعلة 
أولي وفاءً وإن لم تبذلي صلة 
فالذكرٌيُقنعنا والطيفٌ يكفينا 
رفقًايهفكفهمن تكعذيه 
آلا غفريته أو بعد مطليه 
أو فاذكريه على مافي تصيّبه 
وفي الجواب قناع لوشفعت به 
بيض الايادي التي مازلت ثُولينا ٠‏ 
أستودع الله يا من فيه قد شقيت 
أفكارناوعليه أدمع فنيت 
رفقاً على مهجتي بالبين مالقيت 
عليك مني سلام الله ما بقيت 


عا عاد عد باد 


حسين سراج باشا 


نمسي ونصبح 


مسي وئصبح والآوتار صادحة 
ونحن في نشوة حلت مجالينا 
وللقيان غناءً هر سامرنا 
وللندامى حُميًا من تقصافينا 
والسامرون بذكرانا شَّدوًا طرياً 
والعاشقون تمنُوا من أمانينا 
وللنسائمأنفاس معطرة 
من نفحك الطيب كافوراً ونسرينا 
وا ماء ينساب والأشجانرٌ راقصة 
والطيرٌ تسجع والدنيا أهئينا 
يا ربّةالمجد أين العهد هل عبثت 
به الأعادي وهل أنسيت ماضينا؛ 
إن صح يا قلب ما قد قيل فابك على 
أيَامك البيض وايأس من تلاقينا 
- حسين بن عبدالله سراج. 
- أديب» ولد بالطائف عام ۱۹١١‏ وتعلم بمكة ثم بعمان في شرقي الأردنء فالجامعة الأمريكية ببيروت. 
- تولى وكالة الخارجية الأردنية ورئاسة الديوان الملكي ثم السفارة للأردن بمصر. 
- سافر إلى الحجاز فكان مديراً عاماً لرابطة العالم الإسلامي بمكة إلى أن توفي. 


- له نظم وقصص» منها «جميل بثينة» و«غرام ولادة» مسرحية شعرية أخذت منها هذه القصيدة, الصفحة 55 - ۷٤ء‏ 
ينظر: الأعلام ارا 


- 4 - 


أمست ليالى الهنا حلماً تُناجينا 

وأاأصيحت ذكريات الحب ُشقينا 
كنا خليلين في دنيا الغرام وقد 

أضفت علينا من التُعمى أفانينا 
نُسقى حميًا الهوى في الكأس مترعة 
وللصبافي قشيب البُرد روعثه 

وللعيون نداءٌ كان يُفرينا 
ورقة في دلال زانة خخ قر 


¥ 


بک د 


حنا الأسعد 


سافرت عن مرتع الآرام 


سافرت عن مرتع الآرام هائمة 
والقلب غادرثه عند المحيبّبنا 
وبت أصوي مفازات ولي بد 
حرى بنار القلا والهجر تقلينا 
أجدٌ سيراً وعين العقل شاخصة 
نحو الريوع وكم سحت أماقينا 
أغالط الطرف تنزيهاولا يدل 
عن نزهة تدهش الأبصار يغنينا 
مالي سلو وهل أسلو التي ملكت 
قلبي وفي بعدها السلوان يُسلينا 
يا نزهة الطرف يا سر القلوب ومن 
فاقت ازاهرها ري حا رياحينا 
إني وإن ناء جسماني فعقلي في 
ترداد الطافك الحسنى بُستينا 
- حنا بن أسعد بن جرجس أبي صعب اللبنانيء المعروف بحنًا بك الأسعد. 
- متأدبء له نظم» من مشايخ الموارنة في نواحي البترون. 
- تعلم العربية والسريانية» وسافر مع الأمير بشير الشهابي سنة 185٠‏ إلى مالطة وإسطنبول فقرأ بعض العلوم 
الإسلامية وعاد إلى لبنان ۸٠١‏ فأنشأ في بيت الدين مطبعة حجرية. 


- ولد سنة 17٠‏ وتوفي ۱۸۹۷ م. 


- QV - 


عطفأولا تبخلي فيما يُبشرنا 

عن راحة الروح بهدي القلب تأمينا 
وأسال الله جمعاً للشمول كما 

قد بات قلبي حزيناً من تنائينا 

هل حل فوتي باي الشرع تفتينا 
مع يُمن يُمنى لقد سارت ركائيكم 

والروح تنساب عن يُمنى موالينا 
غادرت جسمي لاروح تروحه 

والقلب سؤلي سار حيث تسرينا 

حسن الوداد والطاف المحنينا 
وقد أتينالنادي اللطف في شغفٍ 
ولم نجد في الحمى عيناً ولا أثراً 

عدنا حيارى وقد خابت مساعينا 
هل سار شخص بفابورين في زمنٍ 

معأوكل يقولالشخص ثاوينا 
تنازع القلب والفايور فيه وقد 

توافقاعن رضاه في تنائينا 
تضارعا باللظى والسير عن كظمٍ 

تغايرارونقاً شكلاً وتفنبنا 


- 4/6 بت 


فذاأسيرًهواء بالمسير وذا 

مُلقىَ بأسر هوى يلقى السُرى دينا 
لكنْلذك دوااليِبٌ كقتلتيه 

والقلب دولابه الطاف فوتينا 
قد أظلمَ القطر مذ غابت زواهركم 

والأنس قد زال طُراً من أراضينا 
لمانحوتم إلى ميناطرابلس 

قد صاح دمعي: سقيت الغيث يا مينا 
وحين غيتم وقد حان الفراق لنا 

حن الجماد وقد ناحت نواحينا 
وما الملاهي إلى قلبي يلاهية 

ولو أتاني لُهى الدنياملايينا 
أشي فن ونش كنالؤزق فاه 

والدمع يهمي عباباً من أماقينا 
فو ول محري ور اج رل نمي 

وفي التنائي مذاق الموت يسقينا 

واعتضت نيل المنايا عن أمانينا 
من لي بريح الصّبا كيما أكتفها 

في عرف خد حوى ورداً ونسرينا 
قد راحت الراح والأرواح حين نات 


- ٩٩ 


يا سائلي عن سلو سل به كَلِفاً 

فكيف نسلو ونار الهجر تُسلينا 
عدي بِعَودٍوأحيي عُودَ يابسةٍ 

لأن بعد البعاد العَوَدٌ يُحيينا 
رجاءً هائمةيتلوندالهففٍ 


¥ 


- a» 


خافان بن مصبح 


للحب دين 


للحب دين وللأشواق باقينا 

وللصبابة ما أبقى الصّبافينا 
وجيرة القلب إن جاروا وإن عدلوا 

نحن الأحبّة لا نالو محبينا 
وإن نسوا عهدنا من بعد فرقتنا 

وضيّعوهفإناغيرٌناسينا 
إنالقومإذا ما الحبٌ خامرنا 

للحب تُوفي وإن لم نلق مُوفينا 

EE 

يامن بقلبي قد صيّرتهم سكناً 

ومن جعلت لهم دين الهوى دينا 
ومن سرى حبّهم في كلّ جارحة 

مناوأصبح من أغلى أمانينا 
شب الحنين إليكم في جوانحنا 

ناراً وأغرقت الذكرى مآقينا 


- خلفان بن مصبح بن خلفان» الشويهي أباًء الشامسي أماًء من الشارقة. 

- ولد - على وجه التقريب - سنة 177١م‏ في منطقة الحيرة من إمارة الشارقة. 

- أصيب وهو في سن الثامنة عشرة من عمره بجرح بالغ في الرأس والعمود الفقري مما حدا بخاله إلى أخذه إلى 
الهند للعلاج. وكانت مدة المرض طويلة دامت زهاء عشرين شهراً وفي أثنائها كان ينظم قصائد للمرض والغرية 
نصيب فيها وبعد ذلك قطع إقامته وعاد إلى بلده. 


إ1 - 


إذا سجى الليل هرّتنا مضاجِعنا 

شوقاً إليكم وأشجتنادواعينا 
نحاول الصبر عنكم كي نلوذ به 

والصبر في الحب صعب لا يلبّينا 
نع لالنفس بالآمالتسلية 

لا النفس تسلو ولا الآمال تُغنينا 
أغلى منال لنا في الكون قربُكمو 

نرضاه لو كانت الأقدارٌ ثرضينا 
لكنماالدهر يأبى أن يُسالمنا 

ولولماما وآلى أن ُجافينا 
القى نوائبّه فينا وأعجزه 

أن لاينال متالاً من معالينا 
وكررَ الخطب أحمالاً فما ضعفت 

منا نفوس ولا كلت مَرامينا 
لم بلق إلاثبات العزم مُتقراً 

وشدة الصبرلاوهناً ولالينا 
قديعلمالصيرأنا خيرٌ جيرته 

عزماً وحزماً وأوفاهم موازينا 
ويعلمالدهر لو زادت نوائبه 

وفا الخليلين عن نعماه يُغنينا 
هماالأحبّألي إن خانني زمن 

أسلت جرحي إن عر المُداوونا 

ee 

رمرٌ الوفاء وأهل الصدق في ثقة 

إن خانني الدهر ما زالوا مُوالينا 


#0" و - 


يرجون لي مالهم جهداً ولو قدروا 

لأوقفوا القدرَ المكتوب في الحينا 
إن ياس شعرهما قلبي فلا عجب 

صدق المواساة من خير المواسينا 
أحيا بقلبي آمالاًوعكتمني 

أسمى الوفاء وإخلاص المصافينا 
قد كان عهدي بهم والشمل مجتمع 

والأنس مشتمل والصفو يُغرينا 
ففرقَّالدهرشملَيّنا وجرعني 

بغير ذنب كؤوس الصبر غسلينا 
كان" لم يكن في أعالي القصر مجلسئنا 

ولازما بفنون الشعر نادينا 
ولاغدا بضفاف البحر منزهنا 

ولا رات قهوةٌالسُمار سارينا 
ولا في" ثرى «الرولة» الفيحاء طاب لنا 

حسن المقام وحسن الحُور والعينا 
الروض يعبق والأغصان وارفة 

والغيدٌ تهتف بالأنغام تلحينا 
من كل ميّاسة بالحسنغانية 

مَرنْحَ الدل في أعطافهالينا 
إذا شدت باغن الصوت تحسيه 

مزمار داوود مابين المغئّينا 


M,N 0‏ 
مانا را الي اناي 
كبر كبر كبر كيرة 


(*) الصواب: الحين - العين. 
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وكم طغى السعد في أنحائنا مَرَحاً 

إذا ترنّمَ فوق الرمل شادينا 
والرمل مرآةً نور قد برزن بها 

عرائس النخل تبيدي حسن وادينا 
والبدرٌ يشرق والآكوان سافرة 

ويهجة الأنس والآفراح تطوينا 
وقد شريناكؤوس الود مترعة 

نخب الصداقة والإخلاص ساقينا 
هيهات أن تبلغ الصهياء ما يلغت 

تلك الكؤوس ولو غالى المغالونا 

EEE 

ياصاحبي إذا زرتم مرابعنا 

بعد الغداة وجلتم في مغانينا 
وجئتمو منزلاً بالشرق مكتئباً 

من بعد ما كان بالأفراح يُحيينا 
تذكروا صاحباً بالامس نادمكم 

كاس السرور وأصفى الود نادينا 
واليوم أمسى يعاني هول محنته 

نائي الآنيس بعيد الدار. مسكينا 
أواه تغلبني الذكرى فأحبسها 

لو أستطبع وأخفيهاولو حينا 
قد يدل االصفو أكداراً وما ذهيت 

نشوى الشباب ولم تبل حواشينا 
وريّق العمر شابت صفو بهجته 

أنكى المصائب أردتنا مُصابينا 


تاي 1 مت 


ماذا نعوض عن عهد الصبا بدلاً 

إذا ققضى ومانلناأمانينا 
وما نؤمل في الدنيا ويهجتها 

وهي التي بكؤوس الصاب تسقينا 
تُبدي حقيقتها شرا وتخدعنا 

بالوهم لو كانت الأوهام ثُغنينا 
فلا ا لمصائبٌ بعد اليوم تُحزننا 

ولو تدوم ولا الآفات ثبكينا 
وليس في الآمر إلاان مئسلتمها 

لحكمة العادل الجبّار راضينا 


¥ 
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أبو سرور الجامعي 


ابن زيدون 


جئنالنحوك في ذكرى لماضينا 
جئنا لنحوك والإخوان قد حضروا 
كلّله شغفٌ فيمالهجينا 
بعد المسافة شبيءٌ ليس يمنعنا 
من أن نطوف نشاوى في أمانينا 
إذا تغنّت بأقصى الغرب صادحة 
أجابها من أقاصي الشرق شادينا 
ونحنال ل حب أهلووه وأسرثئه 
مازال فينا عفيفاً في تصادينا 
نموت بالحب عُعشاقاً على وله 
كمائميت مواضيناأعادينا 
إذا سقيت كؤوس الخمر ذا سفه 
فكأاس خمري أحاديث المحبّينا 
ياأيّهالأدباإنالخلود لكم 
لو بات جسمُكم بالأرض مدفونا 
- حميد بن عبدالله بن حميد بن سرور العماني الجامعيء المكنّى بأبي سرور. 
- ولد سنة ١547‏ في سمائلء وتعلم على المشايخ. 
- عمل مدرساً ببعض المساجد ثم عيّن قاضياً. 


- له مؤلفات› وله دواوين شعرية. جمعت في «ديوان أبى سرور» فى ثلاثة مجلدات عام ۹۹۸ صدر عن مكتية 
الفردوس بسمائل. 


س عت 


مامات منافتى أبقى لناأدياً 

هذا ابن زيدونَ يا حي ابن زيدونا 
يا نجل زيدونَ لو أابصرتنا رُمراً 

جئنالذكراك أبصرت الوفادينا 
يا إِينَ زيدون إن الموت ما جرحت 

سكيئه جائشات منك تدوينا 
ختفت للدهر تاري خا والوية 

من مات في ظلّها مامات ممَغبونا 
أين التواشيح يا قيثانر أندلسٍ 

قل لي فديثك والأوتارٌ ُشجينا 
وأبن ولادة حتى ئ ناشدها 

في الله ما كان يَسبيها ويسبينا 
ما أكرمَ الشعر إن سيقت فرائده 

عذراءَ لم تسال الأموال ممثرينا 
ياأيهاالشعَّرا إن كان شعركم 

كسب الدراهم كُقوا لا ثنادونا 
إنامن الملا السامي مكانثة 

لايطلبالشهمٌ متا دهرهالدُونا 
فمااطاح بادابلنتاغرر 

إلا مقالتُكم في الشعر أعطونا 
مواهب الله كالآداب ق يّمة 

ووضعها في سوى أهدافها شينا 
ذكرى ابن زیدون ذكرى ليس غايثها 

نبكي عليه وندعوه يغنينا 
فلثعملالسيف في حين وآونة 

نۇم بالناس والأخرى تُلبّينا 


> NOV 


نحن الألى جاء بالإسلام أحمدنا 

بالرشد والعدل والخيرات يُغنينا 
كُنَا على الكون في شام وفي يمنٍ 

في الشرق والغرب حُكَّاماً سلاطينا 
ندعو إلى الله ربّاً لا شريك له 

بالسلم والحرب حتى لان عاصينا 
فعاشت الناس في عدل وفي نعم 

ما ضل من بات مَسعوداً بوادينا 
هبّابنانتجلى حول أندلسٍ 

لعل ذكرى الألى فيها ثحيّينا 
أين الآلى من رجال العلم وا أسقًا 

بفقدهم أصبح الإسلام محزونا 
وأين قرطبة من مثل أحمدها 

بها نقيملهالذكرى ميادينا 
وأين مسجدك المشهور وا ألمي 

قد بات في يد أهل الشرك يشكونا 
يشكو إلينا ولكن من يُناصره 

مات المنا صر إلامن يُغئونا 
وذا هو الآخرٌ الثاني ينادينا 

هذا هو القدس في الأغلال يا سينا 
تلقى يمحرايه الأطفال قد دُيحوا 

أين الكماةٌ فقد صا المصلُونا 
طغت يهود ومن أرسى دعائمّها 

ولانصيرَ سوى رقص السُفيهينا 
متى ترى تُولد الأحرارٌ يا أملي 

مسا سير التو اه دوك 


a NNR 


مني السلام على الحمراء خالصة 

في قصرها الضخم من أعلى مبانينا 
تلك الليالي مازالت بنادولاً 

تغدو كموسى وكم أمسث فراعينا 
مااغترًبالدهر إلا جاهلٌ فقدت 

منه البصائر أن بَقرا الدواوينا 
لكننالم نُدان اليأس في غرضٍ 

بل الرجاءَ تُؤاخي في أمانينا 
إناعرفناكياأيام مذ ولدت 

عادٌ وفرعون ما لانت مواضينا 
نحن الليالي ونحن الدهرٌ فارتدعي 

نتصضنرة الله تتاك كقلقيتا 
بالأمس ل قنك الآباونحن على 

منصةاليووم والأبناء يتلونا 
فلاتظن يهِودٌ والذين لها 

قد مهدوا الغصب للأقصى سيبقونا 
غداً سنذريهمٌ مثلَ الرمال على 

شتى الفيافي رماداً في الميادينا 
غداً سيبعث ربّي من به انتصروا 

ومن له ناصروا قوماً وفيّينا 
غداً سنهشم أنفَ الشرك صاعرة 

والقدس منتصر يُؤوي المصلّينا 

والشرك مُندحرٌ يشكو عوالينا 
يا حاضري مجلس الذكرى على أدبٍ 

قد صان سالفنا ةا كماصينا 
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أنتملذاالمجدمنأبناء نجدته 

قواده فإلى العلياء لاقونا 
هذي عمان أمام الكل رافعة 

بندالتقذمفيمافيهتاتونا 
هذي الثقافة هذي المجد من قدم 

وحاضر عندكم فيما تشاءونا 
لم يرهب الدهر إلامن رماحهم 

فلا أمانَإذا شحوابآمينا 
جُبِنا القفارَ وقد خضنا اليحارَ وما 

رام العدا دونما نهواه يثنونا 
خضنا المعاركَ خضناها بكل فتى 

تهترّمنه السّما والأرض ما دينا 
نسقي أحبّتنا في سلمنا عسلاً 

كما سقينا العدا في الحرب غسلينا 
والناسْ ما اعتصموا بالله وانتظموا 1 

على الشبربيعحة نالوا ها يشاؤونا 
حي ابن زيِ دون والآداب والأدَبا 

والذكريات إذا لله تدعونا 


KKK 


ات 


سيف النصرالمجلي 


المنصورة جنة النيل 


ساب - جمالك - قاصينا ودانينا 
خفي إلينا فكم بتنايؤرقنا 

شوق ثناجيه أشواق ثناجينا 
كم سهد الطرف والأطيارٌ هاجعة 

ذكرى اختيالك في دنيا أمانينا 
كم داعب القلب أطياف مؤرقة 

وساءل الصبر ما للصير جافينا 
ولليالي التي كانت تُساقينا 

خمرً معتّقةًفيهااغانينا 
أضحث تُجرعنا من يعدأنعمها 

كأس المرارة غسلينًا ففسلينا 
وياعدت بين قلبَيّنا مُحَفْقة 

ماكان يخطر في أحلام واشينا 

SS 


+ نيف التصين عي العززة ق لي 
- ولد عام 157١‏ بقرية الميهي التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر. 
- عضو اتحاد الكتاب. 

- نشر شعره في العديد من الصحف والمجلات المصرية. 


- إا - 


ياجئةالنيل والأيامُ صانعةً 
أضحت تُسارقنا طيفقًا يؤانسنا 

ما أجمل الطيف لو دامت ليالينا 
وأنت ياليل كم حملت من ترح 

من الشكاة» وكم عاتبت قالينا 


عطف الحبيبء وأيامٌ يصافينا 
وكم ريت لآماتي ثنهنهها 

أواه لو كانت الآهات قشفينا 
وكم تقول تام حستّها مهلاً 

فلن تروعك في صفو عوادينا 
ما بال وعدك قد حالت معالمه 

وباعد الصفو ليل كان يُدنينا 
وصار قولك األحانًا ممرّقةً 

لايجمع الناي منها ما يغنّينا 
يا جِنَّة النيل ما للطيف يذكرني 

وليس تذكرني يومًا مّغانينا 

والحب يُشعله جمرا تلاقينا 
وصرت أنهب لذاتي ممئعة 

ماكانيمنعها إلا قسامينا 
وقلت: فلتُسئُعد الأطيافٌ صاحبّها 

إن كان طيفٌ عن المحبوب يُغنينا 


NE 
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يا جئة النيل أين الشطٌ صاحينا؟ 

نمضي بعيدا فيُغضي لا ينادينا 
ويسمعالسرًالحانًا موقعاةً 

تشدو بمهجتنا من لحظ سابينا 
وأين موجّ ضحول من جوانبنا 

يمشي الهوينى يُغْنْي من أغانينا؟ 
وأين أين ليالٍ كان شاعرها 

صمت الطبيعة بالإصغاء بُشجينا؛؟ 
ياجئة النيلكمغنتك شادية 

وكم تحدث عن ممجلاك راوينا 
وكم تباهت بك البلدان في عجبٍ 

كمايباهي بحسن الشدو شادينا 
هذي لحَاظك كم أردت مدحجة 

من الكتائبء كم أفنت مَيامينا 
كم مرّقت زاحف الأعداء أسهمّها 

وكم أذلّت على الدنيا سلاطيناء؟ 


KKK 
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سليم الرعنون 
يا أخت أند لس 


ياأخت أندلس طاف الحياء بنا 
ولمويعد لك جدوى في تأسينا 
فمااعتذارٌ لأهل فر قائدهم 
لمويعملوا صالحاً دنيا ولادينا 
يا إين زيدون ماقد كان أحوجنا 
عن حِيِّد الشعر سيف في أيادينا 
ياأخت أندلس جار الزمان وقد 
حتى بكينا وشوقي مُنُشدٌ كلف 
«يا نائح الطلح أشباه ععوادينا» 
ضاعت فلسطيْنْ مناواستوى شه 
«أبكي لواديك آم تبكيي لواديناى» 
ياطارق بن زياد صّغت ملحمة 
صارت مُدوبة السحائهافينا 
«غفرناطة» وجرنادا في نضارتها 
وجهان للعصر يُرضينا ويّكوينا 
- سليم ذيب الزعنون. 
- رئيس المجلس الوطني الفلسطينيء من مواليد ۹۳۳ . 
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وجاء قصرٌ على الحمراء أعجرهم 

لازال درّةَ عقدفي ممبانينا 
جنات عدن تعالى الله خالقها 

تلك النوافير تثعغليناوثذنينا 
من تحتها لماءٌ يجري غير منقطع 

يسقي قلوب العذارى والمحبّينا 
وساحة لأسود عرّمَربضها 

ينساب من فمهاماءً ليسقينا 
تلك الجبال «نيفادا» تاجّها جمد 


وأبيض الثلج في عرس ينادينا 


عا اعد باد 


CE 


الأندلس والقدس 


يا قدس يا قبلةالدنيا وزهرتها 

شاميرٌ صافح «بيريزاً ورابيناء 
قدأعلنوا قسّماً قد قال قائكثهم 

شل يميني إذا ماخنت صهيونا 
دعوى البراق كسبناها فليس لهم 

إلابكاءًرجال ليس يؤذينا 
فقلت,«أسلو» على الاكتاف ميّتةٌ 

حتى المعرّين ماعادوا مُعرّينا 
كأنهم ندموا فقالعهد ينقضه 

منهمفريق فلا دنياولادينا 
وَالأرسو قي اللشرس تسده وم ا 

عصابة الغدر والدنيا تنادينا 
أبن العروبة والإسلام كان لهم 

طيل وماعاد ذلك االطيل يكفينا 
مَنْ أجل االقدس خانوه فلا أملٌ 

قد أصبح اليوم محزوناً ومغبونا 
في غزةقدمواطعمالدولتنا 

والضقَةٌ اليوم تشكو الهم والهُونا 
قدقسئتموهاوصارت أرضها بدداً 

تشكو من الضيم تقسيماً وتوطينا 


)١(‏ أي من وافق على تأجيل قضية القدس إلى المرحلة النهائية. 
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تلك السيادة حلمٌ ليس ندركه 

وهل فلسطين قد ثبقي فلسطينا؛ 
يااهتنايارجلل الأرض إن لكم 

دورًا فما زال حب الأرض يُشجِينا 
يااهلتنااتحدوافي موقف أزمٍ 

جاروا على القدس إن القدس تدعونا 
ماعادي نفع لالاءٌولانَعم 

سوى إرادة شعب سوف ثحيينا 
إن يدفعوا لاحتراب فاحزورا شّركاً 

دوماً يداعب شوقاً في أعادرينا 
إن السفينة فوق الصخر يدفعها 

نحوالهلاك رياح ليس تهدينا 
والمسلمون فتلكاليومَ قبلثهم 

قد هددت وهصمو بالوهم لاهينا 
«والفاتيكان» فلا تكفي مودثه 

فالقدس بالفعل ُحييها وتُحَيينا 
قالوا: أقيموا جنوب الأرضٍ دولتكم 

فالضَفَّة اليومَ تشكو الهم والهونا 
تلك السيادةٌ حلم ليس يُدركة 

من كان بالوهم مخدوعاً ومّسكونا 
هذا السلام على أرض السلام فما 

زلت ينا قدم فالله يحمينا 
يا أهلّنا في ظلام الليل فجر حى 

لعل ربي إلهَ العرش يهدينا 
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شاطئ ماقا 


يا بحرأندلس ماذا ثكعدُلنا 
كيداً جديداً وكان الخير شاطينا 

ياشاطمًا ذهبياً بات ممكتسياً 
عْرَيّ الصبايا وهذا ليس يُرضينا 

كم كاعب أبرزت نهدا وزاحمه 
نهتكفانامزيدأفيمعاصينا 

ماعاد في عمرنا قوس لمنتزع 
كل السهام أصابت ليس تخطينا 

أدع و إلى الله بالآياتأدفعها 
حنَام أبقى بقيد الحبّ مسجونا 

أماتراناكهولاًعرًمطليّها 
«وناب عن طيب لقيانا تجافينا» 

كل الرؤى وأعتثناوهيقائلة 
لالن يعود معنن الحبّ يَسئُقينا 

ونرقب الأفقّ شمس الحب قد ربت 
ليل طواهاء غداً يأتي ليطوينا 


KKK 
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في ظلال كرمة ابن هانىّ 


ياكرمة ذويت فيهاأمانينا 

لا الظل ضاف ولا الأافنان ثندينا 
يانائح الكرمة الولهى ظلائتثها 
كانت لياليكَ بيضأفي دجئتها 

يرف فيها الهوى ريّانَ مجنونا 
ماضاع عمرك إلافي مضاحكة 

ولاتمليت إلا الخفض والتبنا 
لاه عن الدهر مشغول بناعمة 

من الشبيبة في أفياء لاهينا 
ياعيشة في حمى اللذات فيّاها 

سكر الهوى والغواني والخليّينا 
ملأت جانيّها لعباً وتسلية 

خير الليالي التي باتت تُسلّينا 


ف شفيق جبري شاعر الشام. 
- ولد في دمشق عام ۱۸۹۷ وتوفي عام ۸۱۹۸۰. 


- مَثْل كلية الآداب في أكبر المحافل الدولية والمهرجانات؛ ومن ذلك قصائده في مهرجان أحمد شوقي وفي مهرجان 


المتنبي وغيرهما. 


> للشاعر عدد من المؤلفاتء منها: «أبى الفرج الأصفهانى» و«أنا والشعر» و«نوح العندليب» وديوان شعره الذي دون 
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وما الحياةٌإذا طالت مسافتها؛ 

وأنت تدرجها ولهان مشجونا 
فماأبالي وعين الموت ساهرة 

أعشت عشرين أم عشت الثمانينا 
قم ناج كرمته واسألٌ منابتها 

أماعلى مصر غرَيدٌيُغئينا؛ 
قدكنت بلبلهافي عزنهضتها 

وفيبتها الحق في رأس الموقينا 
جعلت تمثالها شعراً تميس به 

أبقى على الدهر من آثار آمونا 
وحي من الله لم يهبط على ماز 

مالف عا وك سحرل ستاو حجنا 
دم الجهاد على عطفيه منسجم 

يريك في ثورة النيل الميادينا 
يُخلّد النهضةالميمون طالعها 

في ظلّ قوم على الجُلَى مَيامينا 
غيت بالنيل في شجو يُباكرنا 

على الكنانةأو عيد يُغادينا 
صخت القوافي له في كل نازلة 

محبوكة الوشي من وشي اليمانينا 
لمّانفوك عن الأهرام رق لها 

واف يناجي ذرا الأهرام محزونا 
فماسلوت ظلالَ النيل في بلدٍ 

اشن فا ى انا مها 


E 
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ياناظم الشرق في شعر يُطاف به 

على حمى الشرق روحاً أو رياحينا 
قدكنت تعزيًّة الإسلام في ألم 

يشتدّ حيناً وتطويه الأسا حينا 
كم نوح ةلك في خطب أصيب به 

يخف في نغمها جرح المصابينا 
مازلت تدفع عنه كل عادية 

حتىتمزق لادنياولادينا 
مُستعبد في ريوع كان سيّدّها 

ومستضام بأيدي الآأجنبيينا 
في كل ناحية عسف يُهِدّمها 

تكاد تطفح بالشكوى نواحينا 
أبن الخلافة في الإسلام مشرقة 

ثُلقي على هامة الدنيا التحاسينا؛ 
مشت لها الأرض وانقادت لطاعتها 

فماترى فوقهاإلا مذاعينا 
يا صرخة في شتات الترك صادقة 

تكاد تسمع في الثُرب السلاطينا 
بكيتهم في مُصاب هد جانيّهم 

على أدرنة يُضنيهم ويُضنينا 
تلك المناكرٌ مازالت فظاعثتثها 

ملءَ الخواطر والأنظار ثدمينا 
وصفت آثارها في أخت أندلسٍ 

وصفاً يُهجن أهلَ الغرب تهجينا 
بينانراهم على سلمملائكة 1 

نلقى الرجال على حرب شياطينا 
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أضحت حضارتُهم غشناً ومكذبة 

فعل الذئاب وأقوال النبيّينا 
مازلت أحسن ظمنًّاً بالذي زعموا 

حتى أسأت يدعواهم أظانينا 
هذي الظواهرٌ لم تصدق بواطتها 

أمست على الدهر سراً في عوادينا 

ee 

ياويحقلبللمتهدأجوانبه 

عن عبد شمس ولم تهداً جوانينا 
أملت عليك بقاياهم بأندلسٍ 

مُخلدات القوافي في أمالينا 
بنواوهدمت الأيامٌبنيتهم 

وكموبناةلهدممايبَتُونا 
مُلْكْ شتيت وتيجانَ مبعثرةٌ 

لم يبق من عرها إلا قائينا 

يكدن يعد انحدار الملك يهوينا 
كانت لنا في خوالي الدهرتهنئة 

فأصبحت في بواقيه تعازينا 
لمست فيها عظات الدهر دارجة 

على بقايا رسوم من أمائينا 
مشت عليها الليالي في شدائدها 

فبّدلت عرّهاالوضاح تهوينا 
فلا القصورٌ قصور إن نزلت بها 

ولاالملوك إذا ناديت واعونا 
حلمٌ مرحنا به حيناً, وتمنية 

ظلت على زحمة الأحقاب تُشجينا 
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يا وقفة في ظلال الطلح تسالها 

نشجى لواديك أم نأسى لوادينا 
ناجيت نائحّها نجوى هززت بها 

تلك الرياحين حتى كدن يبكينا 
فأين في الطلح تيجان ثظلله؛ 

وأين فيه سلاطينٌ يحامونا؟ 
بعثت فينا هوى الماضي وروعته 

والنفس تهترٌ من روعات ماضينا 
تكادتلمس جنبَئه أناملثنا 

إذا وصفت فئدنيه وثدنينا 
على نشيدك من تخليده صورٌ 

زهمث حضارثئنا فيهاأفانينا 

وكل همامسة سحريُبكَّينا 
صحائف خَلّدوا فيها مناقيّهم 

فهل ترى بعدها إلا عناوينا؛ 
كثامعاني في الأحقاب لامعة 

مضت وما بقيت إلاأسامينا 

EEE 

يادمعةلك في الفيحاء هيّجها 

ملك لمروان مغصوبٌ يناجينا 
غنّيت بالملك. والتيجان هاوية 

حتى لمسنا مُهاويها بأيدينا 
فأين مسجذك المحزون؛ تساله: 


هل قام مروان في حشد ا مصلّينا 


© ۳ - 


وأين من عبد شمس سادة درجوا 

انان كالشمس لا عاباً ولا هُونا؟ 
هجت العروبة في أفياء غوطتنا 

حتى حنونا عليها عبشميينا 
بعثتها في الحمى من بعد هدأتها 

حينا من الدهر نطويه ويطوينا 
نامت خواطرنا عنها فاأيقظها 

سحرً القوافي فجاشت في أغانينا 
من بعد ما ذهبت عتا خيالتها 

حئت إلينا خيالات ثناغينا 
ذكرى أميّ ةلم تبرح حواضرنا 

لمابكيت ولم ثوحش بوادينا 
ناجيت جالق في وحي ثردده 

على اعتلاج الأذى فيهامَغانينا 

وفي قوافيك طيب من روابينا 
لم تنس نكبتّها واللهُ حارسُها 

لماصيغناثراهامن أضاحينا 
هبت تحيّثك الريًا يموج بها 

صبا الأصائل في ريّان نادينا 

وتار كل كريم من تغاضينا 

فانصاع في غفية الأجفان غافينا 
قصائد يدم الأحرار مائجة 

من وحي حِلَقَ تُعليها وثعلينا 
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مغموسة في نجيع من حصائدنا 

مصبوغة بصباغ من مواضينا 
فيهامنالثورة الحمراء أمتلة 

تمثلت في مَجاليهامعالينا 
تلكماميّةكرمنامنازلها 

فلن ترانا عليها مُُستذئينا 

ee 

يابنت فرعون والأشجان مائجة 

هلآ صبرت ويعض الصبر يُسلينا 
لوكان يشفي رثاءٌ في مُلمّتنا 

صغنا الجوانح شعراً في مراثينا 
يكفي النعي خلوداً في قلائده 

هذا الرثاء الذي أعيا قوافينا 
فنم على الدهر شوقي في هواجسنا 

مُورَقَ الظل لا نامث ليبالينا 
العبقريّات في الدنيامُخلدة 

ومن يسد سبيل العبقريّينا 
ماكان خطيك إلا أمة درجت 

وقد يعادل شعرأمُةً ف فينا 

ee 

مذي ابن ودا واو 

على دمشق ولم تنشف ماقينا 


¥ 
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شمس الدين الكوفي 


ملابس الصبر 


ملابس الصبر تُبليهاوثبلينا 
ومدة الهجر َة نه EEE‏ 
شوقاً إلى أوجه متنا بفرقتها 
كرفا وکات د يف ف 
أحزائنا يهم لات ع ي ولنا 
يادهرقد مسنا من بعدهم حرق 
من الفراق إلى التكفين تكفينا 
وعنوكخا بالصشلافي هة نفلفنا 
فكم نرى منك تلويناً وتلوينا 
ديارهم درست من بعد ما درست 
نفسي بهامن تلاقينا ثلاقينا 
مُمَعَتُ فيها إلى حين فوا اسا 
إذ عشت حتى رأيت الحين والحينا 
كنا جميعاً وكان الدهرٌ يُسعدنا 
والكائنات بكاس الأمن 5 E‏ 
- محمود بن أحمد بن عبدالله بن داود بن محمد بن علي الهاشمي. 
- أديب فاضل عالم شاعر. 
- ولد عام 1۲۲ھ وتوفي عام ١1۷ه.‏ 


- شهد سقوط بغداد على يد هولاكو وقال قصيدة يذكر فيها خرابها وقتل الخليفة العباسي فيها. 
- انظر ترجمته في فوات الوفيات ٤/١١٠ء‏ وهذه القصيدة في الصفحة نفسها. 
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فالآن قَرَتْ عيون الحاسدين ينا 

يماجرى واشتفت منّاأعادينا 
فصار يبيرحمنا من كان بأملنا 

وعاد يُبعدنامن كان تُدنينا 
وبات يخذلنا من كان ينصرنا 

وصار يُرخصنا من كان يُغلينا 
واتحوء نظف كل العا جين بيه 

ما ةس نه ضمي E‏ 
ليت العذول يرى من فيه يعذلنا 

لعلهإذزيرى عيناً بُراعينا 
إلى متى نحمل البلوى وعاذلنا 
ماضر ع النالوأنهمرفقوا 

فعنلهم ليس يسلينا ويُسلينا 
حمائم الدوح في الأغصان نائحة 

حي ت ا فينم 
تشجو وتندب من شوق لمن فقدت 

من فقدنا فتُشجيها وتُشجينا 
قد نسسرت يا أحبانا جرائكحَنا 

ومالناغيرلقياكميُداوينا 
أمراضنا من كلام الشامتين ينا 

فهل زمانٌ يُشقَينا ويّشفينا؟ 
إن عطاش إلى أخباركم فمتى 

ياتي رسول يُروَيناويَروينا 
بناإلى عركم فقرٌ ومسكنة 


عا عاد عد باد 


شهاب الدين الخلوف 
كيف المفر 


كيف المفرٌ وقد وافى تقاصينا 
وخصمنا في دعاوي الحبّ قاضينا 
يقضي علينا فنقضي بالجوى أسفاً 
شتان ما بين قاضيكم وقاضينا 
إنا إلى الله كم نقضي النفوس إلى 
أشراك تهلكة طوعاً بأيدينا 
وكم تشب بنيران جوانهنا 
كماتفيض بطوفان مآقينا 
وكم يعتفنافي الحبّ حاسدنا 
كمايهددنا بالبين واشينا 
في كعبة الحب أو في شوق معلمة 
حون اتون رم فين اا ونا 
وفي لييلاهأوفي ربع معهده 
نحن المحبّون أم نحن المجانينا 
- أحمد بن محمد بن عبدالرحمن» شهاب الدينء الخلوف. 
- ولد عام ۸۲۹ وتوفي عام ٩۸۹ه.‏ 
- شاعر تونسي» أصله من فاسء ومولده بقسنطينة» وشهرته ووفاته بتونس. 
- له عدد من المؤلفات. وله ديوان شعرء عنوانه «جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين» المعروف بديوان الإسلام. 


وللدكتور العربى کو دراسة بعنوان «ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين» ديوان المطيوعات الجامعية, ۹۹۲۳ 
الجزائر. انظر: الأعلام ١//1؟5.‏ 
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لايُعَلَمالصبِرُ الامنزكفيبّتنا 
ويثبت الوجد إلامن مَعانينا 

ولايُضي الصبح إلامن تواصلنا 
000 ويُظلمالليلُإلامن تجافينا 

وليس يُطمع إلافي صبابتنا 
ويُقطع الياس إلامن تستينا 

صَفرّجوارحنا حمر مَدامعُنا 
سود جوانكنابيضمَواضينا 

يكادقارئناآي الصبابة أن 
يلقي إلى الصلد آي الوجد تلقينا 

ويقتضي الوجد أن يغتال أنفسَّنا 
آي الجوى والأسى لولا تأسئنينا 


KK 
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صطي الدين الحلي 


الزمان يمنينا 


كان الزمان بلقياكم بُمتيناء 
وحادث الدهر بالتفريق يَكثنينا 
فعندما صدقت فيكم أمانيناء 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
خلناالزمانَ بلقياكم يسامحنا 
لكي ثُزانَ بذكراكم مداككنا 
فعندما سمحت فيكم قرائحنا 
بنتموبسًا فما ابتلت جوانحُنا 
شوقاً إليكم ولاجقت ماقينا 
لم يُرضنا أن دعا ياليين طائرناء 
شق الجيوبء وما شّقَّتْ مرائرنا 
ياغائبين وماواهم سرائرنا 
تكاد حين تُناجيكم ضمائرنا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 


- صفي الدين»ء أبى المحاسن» عبدالعزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم.. الطائي الحلي. 

- ولد سنة 1۷۷ه بمدينة الحلة وتوفى ببغداد سنة ٠5/اه.‏ 

- رحل الشاعر منتجعاً بالتجارة من جهة وبعطاء الملوك من جهة أخرى؛ حيث إنه مدح ملوك ماردين من الأرتقيين 
الذين أشار إليهم في قصائده؛ ومدح الملك المؤيد صاحب حماه الذي قال فيه قصيدة الرثاء هذه. 

انلو نيوان ضحي انين الحلي 21904 ٠‏ برج وكنيط ن. هدو فان الاح مار ارق وا الكو 0 
للصفدي» وتاريخ الأدب العربي «العصر المملوکي» د. عمر موسى باشا (۲۷۵ - )"4١‏ دار الفكر بدمشق» ط 
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حمدت أيام أنس لي بكم سعدت 
واسعدت إذ وفت فيكم بما وعدت 
فاليوم إذ غبتم والدارٌ قد بعدت, 
سئوداً. وكانت بكم بيضاً ليالينا 
فُزِنا بنيل الأماني من تشرفنا 
بقريكم إذ بُرينامن ككتفنا 
حتى كان الليالي في تصرفنا 1 
إذ جانبٌ العيش طلق من تالفنا 
ومورد اللهو صاف من تضاف 
كم قد وردنا مياه العرّ صافية 
وكمعللنايبها الأرواح ثانيةً 
إزعيثهالمتكن بالمن آنية 
وإذ هصرنا غصون الانس دانية 
قطوقهاء فجنينامنهماشينا 
يا سادةً كان مغناهملنا حرماء 1 
وكان ربع حماه للنزيل حمى 
كم قد سقيتم مياه الجود رب ظما 
تكسو فد عبوز السام وتيا 
كنتملأرواحنا إلا رياحينا 
هل يعلم المسكرونا من سماحهم 
برشف راح الندى من كأس راحهم 
أنالبسناالضنا يعد التماحهم 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 
ثوباً من الحزن لا يَبلى ويُبلينا 
إذا ذكرنا زماناً كان يُدركنا 
بالقرب منكم وفي اللذات يُشركنا 
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لانملك الدمع والأحزان تملكنا 
إن الزمان الذي قد كان يُضحكنا 
نعىالموْيدَ قوملودروا ووعوا 
أي الملوك إلى أي الكرام فَعوا 
أظمّه, إز سقانا الحو كين شون 
غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
بأن E‏ فقالالدهر_ٌ آمينا 
لمارأوا ما قضينا من مجالسناء 
سك هن لكان ا ی 
دعوالدُة تقح کی خوك مويف 
ا فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا 
وانبت ما كان موصولاً بأيدينا 
أبن الذين عهدنا الجود يُوتقنا 
في ربعهم» ولهم بالشكر يُنطقنا 
وكان فيهم بهم منهم تائُقنا 
وقد نكون وما يُخشى تَفرقنا 
فاليومَ نحن وما يُرجى تلاقينا 
ياغائبين ولاتخلوخواطرنا 
من شخصكم وإن اشتاقت نواظرنا 
والله لا ينقضي فيكم تَفكُرنا 
لاتحسيوانايَكمعنّايُفيّرنا 
إن طال ما غير الناي المحبّينا 
إناء وإن زادنا تفريقنا غلا 
إلى اللقاء وكسانا يُعْدكم عللا 
لم ندع غيركمٌ سول ولا أملا 
والله ما طليت أرواحنا بدلا 
منكم. ولا انصرفت عنكم أمانينا 
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إذا ذكرت حمى العاصي وملعبه 
والقصر والقبّة العٌُليا بمرقيه 
اقول والبرق سار في تلهبه 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
ياغادي المزن إن وافيت جتنا 
واقر السلام يها عناآحَيتَنا 
ويانسيم الصّبا بَلَعْ تحيّتنا 
من لو على البعد متنا كان يُحيينا 
سلطان عصرإلهُ العرش يوه 
منالمعالي. وللخيرت هَّيّأه 
يراه دَبيناً ومشا شان براه 
ربيب ملك كان الله أنشأه 
مسكا وقدر اكا التو طينا 
نحن الفداء لمن أبقى لنا خَلَفاء 
من ذكره. وإن ازدد نا يه أسسفا 
وإن نكن دون أن يُفدى بناأنفاء 
ما ضرإن لم نكن أكفاءه شرفا 
وفي المودة كاف من تكافينا 
يامنيرى مغنم الأموال مغرمة 
إن لم يُفَدْ طالبي جدواه مكرمة 
إناء وإن حُرْتَ القابأمكرمة 
لسنائُْسمّيك إجلالاً وتكرمةً 
وقدرك االمعتلي عن ذاك يُغنينا 
كم قد وصفت بأوصاف مُشرقة 
في خط ذي قلم أو طق ذي شفة 
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فقد عرفناك منهانيّ معرفة 
إذا انفردت وما شوركت في صفة 
فحسيّنا الوصف إيضاحاً وتَبِيينا 
خلفت بعدك للدنيا وآملها 
جلا يسرّ البرايا في تامّلها 
فلم تقل عنك نفس في تململها 
باحق انت ات ا 
والكوثر العذب رَقوماً وغسلينا 
كم خلوةهزناللبحث باعثنا 
فليس بُؤنسناإلامباحثنا 
فاليوم أخرس بالتفريق نافثنا 
كأننا لم نبت. والوصل تثالثنا 
والدهر قد غض من أجفان واشينا 
وليلة قد حلا فيها تَنادمٌنا 
والعرٌ يكنفناء والسعد يقدمنا 
ونحن في خلوة, والدهرٌ يخدمنا 
سرين في خاطر الظلماء يكتمنا 
حتى يكاد لسان الصبح يُفشينا 
لله كم قد قضينامنكم وطراء 
قد كان عيناً فأمسى بعدكم خبرا 
لاتعجبوا إن جعلنا ذكركم سمراء 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سُورا 
مَتلوة. واتخذنا الصبر تلقينا 
إلاسواه. فاغنى عن تَامّله 
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وصعب ورد عدلناه يأسهله 
أمماهواك. فلم يعدل يمنهله 
شرباً وإن كان يرويناء فيٌّظمينا 
تشكو إلى الله نفس بعض ما لقيت 
غب النعيم الذي من بعده شّقيت 
فيا سحابا به كل الورى سُُقيتٌ 
عليك متي سلام الله ما بقيت 


عاد ياد 
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صلاح بن هندي 


ابن زيدون في ثوبه القشيب 


«أبا الوليد» زمان الشّعر يُدنينا 
والتيشين ھی متيو كا وال د ا 
لو أن «ولأدة» الأحزان تقصدني 
أجبثّها عنك فاسمع يا داينَ زيدونا» 
إليك عن ... فليس الدمع يُغرينا 
إليك عشي فلا عادت ليالينا 
إن الزمان الذي بالأمس أسعدنا 
غدا زماناً مع التذكار يُشقينا 
كان الفراق بهاآعدىأعادينا 
بها شربنا كؤوس الود مُترعة 
فماروينافحر الشّوق يُظمينا 
كنتمزلالاً بكاس الود نشريه 
واليوم صرتم عَصاصاً في تراقينا 
بالأمس كنا وثغر الحبّ يمدحنا 
واليوم هذي دموع الحبّ قرثينا 
كنت النعيمٌ لنا في أمسنا فغدا 
ذاك النعيمٌ جحيماً راح يُصلينا 
- شاعر سعودي ولد في الأحساء. 
- له ديوان شعر (على استحياء). 
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ولآدةَ الهم والإاعياء.. مابَرحت 

أسياف غذرك تَعْثُو في حَواشينا 
فهل نسيت جراحاً كنت مُدَبَتَها؛ 
فرب جرح تولى بعد سطوته 

لكن جُرحك قد أعياالمداوينا 
أضحت دموعي مداداً صار يرشفها 

براع شعري فيُذري الدمع تأبينا 
ماذا اقول وشعري فيك قد حفظت 

منه القوافي وغئّاه المغنُونا 
ياليت قومي غداة البين ما سمعوا: 

«أضحى التنائي بديلاً من تدانينا» 
ولاهتفت بأعلى الصوت من أسف: 

«وناب عن طيب لقيانا تجافينا» 
ولادة الهم ودي لست لي أملاً 

وكفكفي الدمع ما عذنا مُحَبّينا 
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الأميرالصنعاني 


الدهر بالتشتيت يرمينا 


حتى مَّذا الدهرٌ بالتشتيت يرمينا 

وكم بكاسات هذا البين يسقينا 
ماللفراق ومالي لا يفارقني 

إن الفراق غريمٌ لل محبّينا 
فارقثكموفؤدي لاا يفارقكم 

فإن رحلت فإني في المقيمينا 
أستودع الله قلباً في دياركم 

بحبّكم صار مرهوناً ومفتونا 
أفحمت عن كل شيء غير ذكركم 

ونقرّالنوم دمع من أماقينا 
فمارويت سوى أخبار فضلكم 

ولاتلوت سوى قول ابن زيدونا 
«إن الزمان الذي قد كان يُضحكنا 

أنساً بقريكم قد عاد يُبكيناء» 
«حالت لبعدكم أيَامَنا ففدت 

سئوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا» 


- محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني الصنعاني. 
- من بيت الإمامة باليمن. 
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«غيظ العدا من تساقينا اللقا فدعوا 

بأن نغص فقال الدهر آمينا» 
عسى عش أن يفيل الذهرٌُ عقوقنا 

فكمأقال فتى قد صار مفتونا 
سقى وحيًا الحيا أيام قريكم 

فهي الحياةٌ سواها ليس يُحيينا 
لله ذاثك ماأصفى خلائقها 

كأنها صدف بالدرٌ متشحونا 
ما أنت إلاجمالٌ للوج و فلا 

زالت معاليك للعلياء تزيينا 
ولابرحت قرير العين في دعة 

ووت انا تت وت 
مالذلي بعدكم شخص أصادقه 

ففي زوايا خمولي صرت مدفونا 
أقمت عندك في ريع السرور على 

نعماءً تُنسي بنعما آل حمدونا 

يُهدى إلى سوحك الميمون ميمونا 
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أهلا بها 


أهلاً بها فلقد وافت على ظماٍ 

تروي أحاديث من نهوى فتروينا 
لقدأعادت لنا عصر الشباب وقد 

شبّت لهيب غرام في نواحينا 
وأذكرتنا ولاوالله مانسيت 

قلوبّنا طول وصل للمحبّينا 
إذا الشباب شفيعٌ لايَردَ يَرى 

عند الغواني له حُكماً وتمكينا 
فوصل من شئت منها غير ممتنع 

«وموردٌ اللهو صاف من تصافينا» 
مليكة الحسن زارتني وقد غفلت 

عين الرقيب ونامت عين واشينا 
وخالفت عذل عذال وما تبعت 

عند الملامةأقوالاً لقالينا 
ياليلةَالوصلهلاً عدت ثانية 

سقى زمائّك دمع من أماقينا 
فماوفى غير دمعي بعد يُعركم 

ولاشفى غير اماني ئمتّينا 
بأن عصر التلاقي قد دناولقد 

نادى بنُشرى تلاقينا مُنادينا 
وأنشدتنا لسان البشر قائلة 

«أضحى التداني بديلاً من تنائينا» 
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يا حبّذا تلكم البشرى فقد عكست 

عند البشسارة ما قال اين زيدونا 
لاتنقضواعهد ود بَعْدَ يُعّْد فتى 

ولاتظتوابان البينَ منسينا 
«لمونعتقد يعدكمإلا الوفاء لكم 

رأًاولمو نتقلدغيرهديناهء 

ذكرى قرب دارا اللمحيّينا 
واليبنن ذا أذهل الأالياب دائمة 

فالله بالوصل يَشفيكم ويشفينا 
واللهُ يقطع عنق البين عن كثبٍ 

بطيب وصل فقل بالله آمينا 
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عبدالحميد الرافعي 


جنیت من خدها 


جنيت من خدها ورداً ونسرينا 

ومن مراشفها شهدا وزرجونا 
غغ دةزارت بلا وعد ولا آمل 

يوماً لقد كان عيد الدهر ميمونا 
صافحثها فرات يمناي راجفة 

والوجد أظهر في وجهي تلاوينا 
ورمت رمَانتَيُها فانثئنتُ غضياً 

وقطّبث حاجباً كالنون مَقرونا 
فنبٌهتني لحفظ الحبّ من دنسٍ 

ونكرتني عهداًقطُّماشينا 
لكن أضل رشادي سحرً مقلتها 

يارب نبت علي العقلَ والدينا 
أفدي عفافاً تحلثه شمائكئها 

صان الجمال وزاد الحسن تحسينا 
هيفاءٌ يحسد بدرٌ الت طلعتّها 

و هوا تاليف 


- عبدالحميد بن الشيخ عبدالغني الرافعي. 

- ولد بطرابلس الشام سنة ١۲۷١ه.‏ وتوفي سنة ٠5؟١ه/‏ 177ام. 
- تعلم في الأزهر الشريفء وتقلد مناصب في أثناء العهد العثماني. 
- شاعر مكثرء اتصل بالشيخ أبي الهدى الصيادي. 

- له عدد من المؤلفات الإبداعية» معظمها شعري. 
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رخيمة الدل كحلاءٌ الجفون حوت 

ملك الجمال وزادت فيه تمكينا 
يحار في وصفها فكري ولا عجب 

أن حيرت بمعانيها المحبينا 
إن قلت حوريًة أبدث لواحظها 

معنّى من الغنج يسبي الخُردَ العينا 
أو قلت يدر رأيت البدر ذا كلف 

علد بسر رد تكو تمزه 
أو قلت درة غواص فمّبسمّها 

مازال يُخجل عفد الدرّ مكنونا 
لكنهافتنةللناس مُرسلَةٌ 

تبلو الشجي وتستهوي الخليّينا 
حتى متى يا فؤادي أنت منعكف 

على الهوى لا تزال الدهرَ مفتونا 
هوالغرام فسل عنه معانيه 

كمذا تعنى وذاق الذل والهونا 
كتيزرعرزةّغال الحب عزرته 

وقيس ليلى دعاه الناس مَجنونا 
فخل عنكَ التصابي واتَّكَدٌ فلقد 

لاح المشيب جلي فودي الجونا 
واستغفر الله مماقد ولعت به 

أيام كان الصّبا يا قلبُ يُغرينا 
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عبدالرحمن صدفي 


وقفة على غزة 


ياأرض غرَّةَ واقيُنامُحيّينا 
نستاف عن كَتْبٍ ريًا فلسطينا 
ريًا الحقول التي كانت مدارجنا 
وفي دساكرها بتناليالينا 
جئناك ننسم ريّاهاء وغاصبُها 
يجني جناها ويُقصي عنه أهلينا 
ناراً سيّصلى بها يوماً أعادينا 
ومافلسطن إلا جئة غقصبت 
أعدث عليها شياطين شياطينا 
فأخرجوا أهلهامن عقر دورهم 
وشردوهم فلاقوا الجوع والهُونا 
وأسلموهم إلى الأوباء ثثُوبئهم 
جسماء وتزهق أرواحا ميامينا 
حتى الرضيع غدا لاظثر تُرضعه 
لقد غدا دارَها مهلا وغخسلينا 
- لم يكمل تعليمه الجامعي. 
- عمل في وزارة المعارف» ثم مشرفاً على دار الأويرا. 


- صدر عنه ديوانان: «من وحي المرأة» كوا والشاعر». 
- قصيدته هذه ألقاها في مهرجان الشعر العربي الرابع عام 1575. 
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لولا الخيانة ما اعتاضوا بجِنّتهم 

رث الخيام بأرجاء الفلا جُونا 
في جوفها الخلق أكداساً مُكدسة 

كالقير ضْمٌ لمدفون مَدافينا 
هي القبِورٌ بلا صمت ولادعة 

قدعرذلكأهليهاالمساكينا 
ضجوا هنا من خيام الذل من غضبٍ 

ومن سقام يمض اليب والعونا 
فاسمع لأصدائهم في قبر خيمتهم 

تُفجِعَك باللحن مكبوتاً ومجنونا 
ياأرض غرَةَ أنت اليوم نادينا 

وقد أتيناك نستوحي فأمُلينا 
وكيف يُعييك وح بات يُعيينا 

وآنت أقرب دارا للتنبينبينا 
أهلوك كلهم قس بن ساعدة 

وكلّهم في القوافي إِبن زيدونا 
وهم غزاة إليهم غزةٌ انتسبت 

نعم الغزاة إذا ثُودوا يَليُونا 
لو كان لي في مجال القول متسع 

ياآرض غرّة أنشدت الآأفانينا 
وقلت في البحرلا يهداله زجل 

قولاًيحاكيه توقيعًا وتلحينا 
وقمت للريف أستجلي محاسئه 

أزيد في حسنها بالشعر تحسينا 
ولم يفتني تشبيب ولا غزل 

سيان كانت ظباء أو رياحينا 
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لكنهموقفٌ للشعر محتشد 
مجلجل الصوت لا هزلاً ولالينا 

والشعرٌ ما زال فن العُرْبٍ من قدم 
يضمنا حول ناديه ويحدونا 

مُستضرماً يقوافيه جوانحَنا 
1 كانمافُجُرت منهاالبراكينا 

يا غرة نفذث في جنب صهيونا 
لازلت في جنبه رُمحاً وإسفينا 

لازلت معبرنا يوم الجهاد إلى 
۰ أرض ليعرب أضحى حبُها دينا 

أغدو وأمسي وصوت منك في خَلَّدي 

يابضعة من فلسطين تنادينا 
«ردوا على أهلها باقي فلسطينا» 

لبَّيكإناأتينااليومًفي نفر 
وفي غدللوغى ناتي ملايينا 

لا بد من وثبةكبرى فنرجعها 
ماأرجعوها سُدَى أبطال حطّينا 

كذاك يستدرك التاريخ غلطته 
فذي فلسطينْ قد عادت فلسطينا 

من الخليج إلى البحر المحيط صدى 
يضج في نقة: آمين. آمينا 
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عبدالرزاق حسين 


إلى غريد الأند لس 


مازال شعرك رغم البعد يُشجينا 

نصبو إليه فيسبينا ويُصبينا 
اا کے اا و ت 

تهفو مسامعناتسمو أمانينا 
نشدو قصائدك التُكُلى تُردذها 

ترديدٌ والهة تبكي فثبكينا 
وودك المحضُ في الأعماق أغغنية 

لموننس يوماً (ولا جفت ماقينا) 
إناراينا والآبِوابٌ موصّدةٌ 

والبعدٌ يفصئُنا والشجو يُدنينا 
تهفولقرطبة الغراء تذكرها 

شهدي لها الشّعر ريحاناً ونسّرينا 
ترجو اللقاءَ يمن كانت لكم أملاً 

لكن عدَثْكمٌَ كما تعدو عوادينا 


- الدكتور عبد الرزاق الحاج عبدالرحيم حسين. 

- ولد عام 1154 في القدس. 

- درس فى نابلس وعمان ۱۹1۸ء وحصل على الليسانس ۱۹۷۲ء والماجستير ١۹۷٠ء‏ والدكتوراه من كلية اللغةالعربية 
بالقاهرة .19/١‏ 

- دواوينه الشعرية : له مجموعات شعرية للأطفال هی : معاً إلى القدس ۱۹۸۸ - أغانى الحروف ۱۹۹۲ - أعطر 
السير ۱۹۹۲. 

- مؤلفاته : منها : التنازع على الشعراء في الخليج والجزيرة - علقمة بن عبدة الفحل - شعر الخوارج -الأدب 
العربي في صقلية - الإسلام والطفل. إلى جانب عدد من أعمال التحقيق مثل: الأمثال والحكم للرازي - غريب 
القرآن لابن اليزيدي - ديوان ابن سنان الخفاجي. 
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فمرّقَ الدهرٌ شملاً كان ملتئماً 

وفرق الدهرألآفاً مُحبّينا 
لاموك في حبّها ظُلماً فلميَدَعوا 

زوراً وإفكاً وتضليلاً وتلوينا 
قالوا عشقت وهل في العشق من حرج 

ولادة المجد كم أهدت مقيامينا 
من قائد الفتح والميمون طائره 

موسى النُّصَيْر له نهدي قوافينا 
وطارق الخير تشدو في أعئّته 

مواكب النصر تطريباً وتلحينا 
والداخل الصّقر والرئضي يتبعةه 

والناصر الف من أفذان ماضينا 
مجاه انيضر والجلاب اينهم 

أمسدٌ غطارقة كانوا شّواهينا 
ولأدةٌ أنت ياأرض الفتوح يها 
ياشادي المجد قد كلت نواظرنا 

والأذن صماءٌ والإحساس ناسينا 
ياشادي المجد قد عادت أمانينا 

صفر اليدين وقد خاب الرجا فينا 
قصائذ الفقد يا غرَيِدٌ مركيُنا 

تهوي به الريح والمجداف ناعينا 
صار الضياع لنا مجداً نَؤْثَلَهُ 

يلقاه ناشئنا حفظاً وتلقينا 
ركن الجهاد غدا ركناً لسائحة 

والسيف يُوضّع تجميلاً وتزيينا 


- ١58 


أمّا الخيول فللميدان نَعُلفُها 

ميدان سَيّق به (الجوكات) ترجُونا 
إناسلوناعن الأمجاد من زمن 

فيهيُطاطئ للاعداء عالينا 
قداعتقأناالنظام العالميّ لنا 

حكماً ولم نتقلّد غيره دينا 
وقد ملكناشية الذل وافرة 

ضروعها فحلبنامنهماشينا 
فالبين يبذرتا والخوف يُمطرنا 

وا اا وك ارت 
إن قلت يا شاعري المحزون من ألم 

(أضحى التنائي بديلاً من تدانينا) 
فنحن يا شاعري والبِوْسُ يُصدينا 

نقول: والياس يَسّقينا فيروينا 
أضحى اليهود بديلاً من أهالينا 

وناب عن صلة القربى أعادينا 
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= 


عبدالعزيز سعود البابطين 


با حب 


9 2 


قراقص الوَرَدٌ نشوانًا بَطَلّتها 

وأمطر الغَيْت هثّامًا يُناغفينا 
وَدَعْدَعَتنا نُسَيمات بهايَلل 
وها انقرفي أن ك حت 

وبلبل الدوح صَداحٌ بغتّينا 
ومهجة الكون لاثخفي مَسرتَها 

فقد أجادت طيور الرُوّضٍ تَلحينا 
EE NRE‏ 

ان ضار ن فبا 
وحرك الحُب في هذي الدتى ورا 

وأصبح الكون بالنّسرين يرمينا 
ياحُبماانت».. لاثُفنيك غائلَةٌ 

من الدهور, وقَبّقى انت ثفنينا 


- ولد في الكويت عام 1557. 

- عمل في دائرة المعارف ثم تفرغ للعمل الحر. 

- أنشاً «مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» عام ۱۹۸٩‏ . 
- دواوينه الشعرية: «بوح البوادي» ١115‏ » و«شدو البوادي» ۲۰٠۰٤‏ . 
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يا حب ماأنت؛؛.. يشكوك الفؤاد إذا 

مَعَسَّرَ الوصل... أو تحنو فتُدنينا 
ياحبه أَبْقَى حبيبًا طول أزْمئتي 

رغم التُباعد, رغم البين يُضنينا 
لمن أراها بقلبي كَلَمامَتَفَت 

ورقاء في عغصنها تَشئُدو أغانينا 
م ديه 

وأنت أنت الذي تملي تناجينا 
وأنت ياشعرلولاك الذي مسحت 

أنغامك الدمعَ من أدنى ماقينا 

وصرت أنت بعيداعن كَقَنينا 
يا شِعْرٌ كلها وعَبَّرْ عن مَشاعرنا 

فالوّصل بالوهم يُغني, بل يسلّينا 
الم تقل: إِنَّهِ في يوم نعتها 


¥ 


5 0 ت 


غرة الدنيا 


مايل السَّحْرُ جَدَانًا مضي 

لَمااطئت وحَلَنْ في مغانينا 
وهب من عطرها القواح ما عَبِقَت 

به رياحيئًها في جو نادينا 
وَدَغدعثئناامانينا مُوْرَحجِةً 
شمس من الحسئن والإشراق باهرة 

ثضيء أنوارَهاداجي ليالينا 
حُضورها الشَْعر مُنغومًا بخُطوتها 

ما أروع الشَّعْر تَنْغِيمًا وتلحينا 

من القواني. فأنشدُ يا مُغنّينا 

وراح من كاسها يَحُسو ويسقينا 
وغَنْت الطّيْرٌ تشدو باسمها طَّريًا 


ورددت فى أغانيها أساميبنا 


— \o¥ — 


مَقَاتن الخَلْقٍ باتث في شواطئها 

وفي مرافئها ياتت مراسينا 
كان مافي ضمير الكون من فتن 
كان دنيا الهُوَى باحت يما كَتَمَّت 

ون طويلاً وقال الدهر: آمينا 
أوَاهُ يا غُرَة الدنياوَيَيُجَنَهًا 

دُومي لنا وَيِصوت الحْبّ نادينا 
ماأطيب العُمرَ حين الحب يَغْمَره 

والشّوك في دَريه يغدو رياحينا 
ياحبٌ ما انت يَفْنَى الدهرٌ مُنْصَرِمً 

وأنت في سرنا قَحَيًا وثفوينا 
فإن نايت قليلاً عن مشاعرنا 
وإن تَعُدْ عادت الدنيالنااملاً 

وعاد ويها يسقي و 

م الصّحاري ا اتا 
وسوف أبقى أمني بِالهُوَى وَلِهاً 


في مَعْبَدِ لحب حين الشَُوَق يُشقينا 
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يا حب ُلولاكَ مافاضت مشاعرنا 

شعرا ولحنًاء ولا صارت دواوينا 
وأنت يا شعن يا سخر الوجود ويا 

سلاقة الروح يا أصّقى أغانينا 
لولاك يا شعُرٌ ما مس الهوى وترًا 

في قلبنا أو شهدا بالحب شادينا 
ولإاتائق قى اخ وات اا قير 

ولاسّمعناخَريرا في سّواقينا 
يا شِعْرُقُثها وأسُفرّعن تَدَتُهِنا 

بمن إذا خَطَّرتُ تسبي المُحبّينا 
الم تقل إن ما في الكون من فتن 

¥ 


— 104 


عبد العليم القباني 


باللهديا صادحات الآيك غثّينا 
نسترجعٌ الامس أو ثُبق الصّبا فينا 
أونسترٌ من الآقدار رائعة 
رقافة الحسن من أطياف ماضينا 
أيامَ كنا . وكان الدهرٌ في سنّةٍ 
عنا نرود ضفاف العمر هانينا 
إذا دنا الليل أو دعناغلائله 
في مُطْرف كفراش المرج تلوينا 
وإن رنا الصبح من شنُبَاكنا التفتت 
نواعس بالجنى النشوان تُغرينا 
ياللزمان وما ضمت مواكبه 
من ذكريات نسجناها بأيدينا 
تكاد تنفضها جمرً جوانحنا 
لتستحيل دموعاً فى مآقبنا 
2ك جحائطة E‏ لشي ماما NAE A‏ 
- ثقف نفسه بنفسه بعد أن أنهى دراسته الابتدائية. 
- عمل موظفاً بجامعة الإسكندرية. 
- فاز بجائزة الإبداع في مجال الشعر من مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري في دورتها 
الثانية عام .1991١‏ 


- من دواوينه: «أشعار قومية»» «يقايا سراب» ل انطلاق». 
- هذه القصيدة من كتاب: «مهرجان الشعر الرابع» الصفحة ۷١‏ - "ا, المنعقد بالاسكندرية عام ۹1۲ المجلس 


سا68 = 


إذ نحن فوق الرمال الشقر أغنيةٌ 

غنّى بهافي سماء الحبّ شادينا 
وإذ نحس بأعماق الوجود لها 

في خافقَيُّنا صدّى ما زال يُشجِينا 
نهفو إلى الطير في دل يُطالعنا 

ونشهد النجم في صمت يراعينا 
وللنسيم بسمع الليل وشوشة 

كما تهامس عشاق شتجحِيّونا 
وحولنا البحرّ يُصغي ثم يُرسلها 

موجات شوق على شوق تحيّينا 
وقيلَ عني: زواه الشيبٌ وانطفات 

رى بعينيه يُلهمن المحبّينا 
وصوحت مهجة رعناء ما حفلت 

يوماً بغير الهوى شكلاً ومضمونا 
هامت بزهر الرُبا حينًا فجرَحها 

شوك الورود وروّاها الشذا حينا 
حتى إذا الفجر القى فوق مفرقه 

وشاحه وتهاوى الليلٌ مفيونا 
سلا ووسّتدهالس لواإان راحته 

ورَوض اليأس ماأعياالمداوينا 
لايارفاقي هذا الشوق ملءٌ دمي 

أكاد المحه ظمان مجنونا 
لاوالذي بثهافي كل جارحة 

مُنىّ تلاقت على دربي رياحينا 
ما إن سلوت وما إن طاف بي ملل 

ولا انكنيت جريح القلب مَحزونا 
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لكثه صوت آبائي يُورّقني 

ويُرسل اللوم في جنبي سكَينا 
أتنظم الشعر في غيداءً لاهية 

والمجدٌ حولك يستدني الملايينا 
هذي العروبة قد قامت قيامئها 

وفجرتها على الباغي براكينا 
وأنت في موكب العشئاق راوية 

تهفو وتخفق إيقاعاً وتلحينا 
لست ابن يعرب إن لم تبِدٌ عاصفة 

ناريّةالوعي تجتاح الميادينا 
كفعل قومك شادوا في بداوتهم 

ما أذهل الغرب رواداً وهادينا 

EEE 

وهل يدا الصيح إلامن مطالعنا 

وهل زها النور إلافي مَجالينا؟ 
وهل شدا الشعرٌ صداحاً على وتر 

قيثارهالسحرإلافي بوادينا؛ 
وهل سرت قصة في الأرض خالدة 

إلااعلى دريناآو في نوادينه: 
وهل مضى العلمٌ يُعلي من منائره 

في الغرب إلا على آثار بانيناه؟ 
وذي الممالك: هل ضمت جوانحّها 

من رائع الفن ما ضمت روابينا؟ 
وما البطولات في أسمى مظاهرها 

إلا السطور التي أملت أوالينا 


- ا١هأال‎ - 


في الحرب والسلم كان العدل شرعتّنا 

(لانبتدي بالأذى من ليس يؤذينا) 
سجيّةٌ طبعثها في ضمائرنا 

أخلاقنا وارتضيناها لنادينا 
إنا نٌسالم حبّاًمن يسالمنا 

في عرة: ونُعادي من يعادينا 

EEE 

إسكندريّة: عاد الفجِر وانطلقت 

مواكب النور في الآفاق تدعونا 
إلى الصباح إلى دنيامشعشعةٍ 

بالأمنيات إلى أفراح واديينا 
إلى الربا طلقة: والسهل مؤتلقا 

إلى الغد السمح: تُعليه فيُعلينا 
إلى حياة رجوناها لأنفسنا 


عبر الزمان: إلى أن قال آمينا 


0 


ب 0۸\ ت 


عبدالغمورالدانابوري 


ولوعة البين يَشوينا ويُصلينا 
قامت تودّعني والهجِرٌ يمنعها 
وقمتُ عانقتها والحزنٌ يُبكينا 
تقول صبراً جميلاً لااتمث أسفاً 
أعطاك ربّي غداة البين تسكينا 
وو نى واا لا اا ن 
القلب ملتهبوالعنن ذارفة 
وشب نار الهوى والدمع يروينا 
غيداءفاتنةهيفاءناعمة 
تحكي نسيم الصّبا أعضاؤها لينا 
شمس إذا طلعت برق إذا برزت 
فتانةبسهام العين ترمينا 
- أحد العلماء العاملين بالحديث. 
- قرأ العلم على فيض الله المولوي وعلى غيره من العلماء» ثم أسند الحديث عن السيد نذير حسين الدهلوي المحدث. 


له مصنفات كثيرة وشعر حسن. 
- انظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (/ا/ر8؟1). 
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كأنهافي ظلام الليل إذ خرجت 
خَودُ غدائرها طالت إلى قدم 

والفرع يحكي سواداً من ليالينا 
تفديك شوقاً تعالي واسمحي كرماً 


اللحظ من طرفك الممراض يبَشفينا 


¥ 


E 


عبدالقادر حسن العاصمي 


» 


تجوى 


خلُوا سبيلَ الهوى يأخدٌ بأيدينا 
فقديئسنامن النُطس الداوينا 
شل الأعادي يمين الوهل فانخذلت 
كأنهالم تُداعبنا فثغرينا 
فلاتزيدواأخلائي لَعالَكم. 
ما بالفؤادففيهمابُعئينا 
يا ليت شعريء وكف الدهر قد بطشت 
أي المصائب لم تنزل بنادينا؛ 
سجن ونفي ولا رسل ولاا كتبٌ 
كأنما قد وتكتدنافي فيافينا 
والله لولا المنى تبدو مُداعبة 
جفونًّنالأتاكم وفدناعينا! 
فلا يُبَقَي على إيماض جذوتنا 
إلا الخلود إلى النجوى فناجينا 
- عبدالقادر حسن العاصمي. 
- ولد عام 1117 في مدينة «مراكش الحمراء» وتوفي عام 1997م. 
- درس في كلية ابن يوسف بمراكش. 
- عمل في وزارة الخارجية بعد الاستقلال. 


+ صدر عنه ديوان «أحلام الفجر» اده 
- انظر: معجم البابطين ۳۰۸/٣‏ ومختارات من الشعر العربي في القرن العشرين؛ .7١9 /٤‏ 
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يا من حللت سويداء الفؤاد ومن 

وهبته فوق ما يٌرضي المحبّينا 
عطفاًكريماً وتدليلاً على مقةٍ 

كانه الطفل في حضن المربّيِنا 
إن الفؤاد الذي قد كنت راعيه 

قداغتدى مَثلاً بين الوفيينا 
ما قامداع وام الصّحب أشرفهم 

إلاوكنت دعائي في المصتينا؛ 
ولاتذكًرمنااإلقهاحد 

N 

Yee 

من لي بكم والأسى قد عمّنا وأطا 

لت الشماتة أعناق المعادينا 
حتى أزفً إليكم. والمنى حلم 
أن الزمان الذي قد يات يُضحكهم 

منا سيسقيهمٌ سُماً وغسلينا! 
فكلماءاس منأعمتهقوثه 

قداسة الحق أاضحى في الأينا! 
فلا تَرَعْك - فدتك النفس - محنتثنا 
حاشاكم أن تغاروا إذ أغازلها 

حريّةً خُذلت تدعو الغيورينا! 
يا منية القلبء ما يبغي الفؤاد بكم 


قصور عدن مُنى أو حُورها العينا 
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وإنماغايتي أن ننتشي معها 
فلذة العيش أن ينهلَ صيبُها 

على مرابع وادينا فيّروينا 

e 

مَغنى أحبّتناء فاسقي المُواسينا؛ 
فإِن تجودي بها ماواهمٌ فلقد 

أرضيت من أسّس استقلال وادينا 
بيتالإدريس زاد الله بهجته 

بضمنا. وبتمزيق المغيريثا 
ماهم وحياهم من شمائله 

سيما الفضيلة تتويجاً وتزيينا 
يموج في وجههم من نوره قبس 

تموج الراح من مكنون دارينا 
ما ضرهم أن عنت غر الوجوه له 

وغض من خُيلاء الور تحسينا 
وهر عرش «كلويترا» منافسة 

وير «بلقيس» إبداعاً وتكويبنا 
واختار مني المغالي في مودته 

فشاءمنها كفاءً في تدانينا 
كانتي وأننا اغندو متتاتمه 

مُتوجٌ ملك الماوى أقفانينا 
فلم يزل بي يُعاطيني فأشربها 

على اشتياق كان لم نغتبق حينا 


e 


عقداً وريعاً عقدنا منه أمسيةً 

بمقصف اللهو من نادي أمانينا 
نلهو ونرقص والدنيا مواتيةٌ 

وناي حب جموح كان شادينا 
قد اَلَف الحبُ من رقصاتنا نغماً 

أضفى عليها «بيان» السعد تلحينا 
فكان لحناً سما فيه بصنعته 
رلت ار اتی اتتا 

وزاد نشوتَنا عمقاً تصافينا 
با حلوهاليلةًأجنت لنا مُفَعاً 

شتى وأفعمت الأنفاس نسرينا 
كأنها من ليالي الخلد قد نُزعت 

مديدة الشاو إيحاءً وتلقينا 
شرخ الشباب وعين السعد ساهرة 

ونفث ماروت سجِى من ماقينا 

وأتهالاثداني حفل نادرينا 
إذا ملطّخةالآيدي ثباغثنا 

فحطمت فجلة أزهى مراعينا! 
فطوحث بي إلى صحرءً لافحة 

وخلّفت غصتّها يذوي فيّضوينا 


KKK 


2 


عبدالله بن علي الخليلي 


ذكرى ابن زيدون 


قم عانق الحسن والثمّه رياحينا 

وداعب الزهر جوريًاً ونسرينا 
ولامس الأنس في مهد السرور وقف 

بينالمعالم والآعلاممفتونا 
واغنم على السر روح الله ينفح عن 

آلائه حيث تستجلي الهوى دينا 


وحي باللطف حيّاً بت تخضله 
دمع الوفاء بأثات المشوقينا 
ساق القضاء الأماني فيه E‏ 
إليك والسعد باللزات مقرونا 
وأسيل الجدفيهباللقاء كما 
شاءً الهوى بُردة تحوي المحبّينا 
SES‏ 


- الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن سعيد بن خلفان الخليلي. 

- ولد عام ۱۹۲۲ في سمائل وتوفي عام ۲۰۰۰ . 

- تعلم على شيوخ عصره» وتقلد المناصب الرفيعة في الدولة وكان آخرها مستشاراً بوزارة العدل والأوقاف. 

- له عدد من دواوين الشعرء منها «من نافذة الحياة» طبع بمصر ۱۹۷۳ء و«وحي العبقرية» طبع عام ۸٨ء‏ 0 
و«ادوحي النهى». و«على ركاب الجمهور» AAA‏ و«بين الحقيقة والخيال»», مجموعة قصصية شعرية 1 

- يعد الخليلي معلماً من معالم الثقافة العمانية. 

- سماه بعضهم أمير البيان ونسيوا إليه إمارة الشعر في عمان. 

ب القصيدة المدونة أعلاه من ديوان: «وحى العبقرية» 5526 ك 1( 


> E 


يبيت فيها الهوى فوق السرير على 

أئس ويصبح فوق العرش مأمونا 
ودة الا ف د اماد افة 1 

كأنما قراًالنعماعناوينا 
ويستريح على لحن الجمال كما 

شاءت تواقيعه صوتاً وتلحينا 
ويفتح الوردٌ فيها وجنةً طفحت 

بالبشر تحسبها الدنيا أفانينا 
وييسم السن عن نور الآقاح على 

فم الشقيق يزيد الحسن تزيينا 
ويفتح النرجس الوسنان عن مقة 
ويرقد الآسْفوق الياسمين على 

مَرَّالنسيم ويناأى عنه تمرينا 
ويعقد العنم الوردي إصيعه 

على البنفسج تُهدي الكأسَ حاسينا 


SE <M, My,‏ ای 


گے گے كرت کے2 

وزارتيه ولما كان متسجونا 
وحيّه في يُنيّات الخيال وقد 

أبدت من الشوق سراً كان مكنونا 
وحيه في رقيق من مشاعره 

يذوب في الكأس منه خم دارينا 
وحيه في هوى ولادة وعلى 

«أضحى التنائي بديلاً من تدانينا» 
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وقل له يا بن ودي عد بنا فلقدى, 
أضحى التداني بديلاً من تنائينا 
العيش روض ولطف الله نضرثئه 
والسعد غيث به تروى مغانينا 
وحمدنا الله تُعمى لا يقوميها 
شك ولله سر في روابينا 
EEE‏ 
أخا قريش سلاماً غير منحصر 
1 جنا ع اب فنك الوفافينا 
أبقظت بالمغرب الآدابً حافلة 
ضرعا بالبان علم الضاد مشحونا 
فأرضع الوعي في أحضان أندلسٍ 
وطار طائره للغرب ميمونا 
وأشرقت في سماء العلم قرطبةً 
كالشمس تكسو القضا وشيا به زينا 
وأنت في سبل الأخلاق مرش دنا 1 
وأنت في سيا الآداب حادينا 
وأنت للحسب القدموس مّحتده 
وأنت في المجد فخرٌ للعليّينا 
e‏ 
الف يمز من الأعوام أنت به 
مجدد الذكر باق ياين زيدونا 
لم يبل ذكرك والآثانرٌ شاهدة 
إن يبل جِسمكَ تحت الترب مدفونا 
ولاناى منك شخص حشوه أدب 
وعزمة بمضاها الدهر كم دينا 
EEE‏ 


e 


أكرمٌ جهارَك يا إعلام مفرينا 

بذكر من خلد الآدابَ تدوبينا 
في مهرجان ثُقيم الدهر حائطه 

للشرق سُوراً وللفصحى أساطينا 
تدعو إلى ساحه أبناء جلدته 

فيهرعون إلى المغنى مُلبّينا 
كانهم زمر لل خلد قد حشرت 

يحدوهم الروح والريحان ساعينا 
لبيك إخوتناإنابدعوتكم 

نتيه فخراً وتُزجي الشعر نسرينا 

EN 

يَدار للفخر فاجنح با فتى حَلَفٍ 

حتى توافي ساحات الوفيّينا 
إخوائنا في ربوع المغرب اخترقوا 

إليك أجواء هذا الآفق داعينا 
فلبّهم تلق إخوانًا مباركة 

أقدامّهم قطعواالدنيا ميادينا 
مُسارعين لإحياء التراث ففي 

إحيائه الفخر بين اليعربيّينا 
فالق دلوك فيهم إن موردها 

عذبٌ غزِيرٌ كما شاءت قوافينا 

EEE 

عرش على المغرب الأقصى يباركه 

للعبقريةعيص الهاشميّينا 
على الرباط رواسيه ودارثه 

تجلو على دارة البيضاء هارونا 
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والضادٌ تسحب فيه ذيل تائهة 

فليبق للضاد عرش المغربيّينا 
هذي عُمانُ لتاج الشرق مَفرقه 

وللعروبة عرش والغنى مينا 
عرش تربع عيص الأزد هامته 

يجلو التبابع والصيد الميامينا 
الدهرٌ يسجد زلاً حول عتبته 

وعره يقهرالدنيا واوينا 
والناس أبناءٌ عاف تحت أروقه 

يستمطرون به الغرالميامينا 
لاتكذباللةللتاريخ حجّثه 

فسائل الدهر واقرأه دواوينا 
والحمد لله حمداً في الختام له 

مسك قضوع به الدنيا رياحينا 


عا ايد باد 


- A 


عبدالله فريج 


واها لعهد 


واهالعهدبهتمت أمانينا 
ويعدماازدان بالأحباب نادينا 
أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
فكم لكم في الهوى حدت جوارحنا 
وعامل الوجد بالأشواق جارحُنا 
واذ نوى البين يومالا يبارحنا 
بنتموينًا فماابتلَت جوارحنا 
شوقاً إليكم ولا جقث أماقينا 
وهل سوى طيفكم خل يسامرنا 
أو قد حوت غير ذكراكم سرائرَنا 
وإئّما من لظى وجد يُخامرنا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
بقربكم بعد ما نار الجوى خمدث 
فيعدكم طالما في القلب قد وقدت 
- عبدالله فريج. 
- من أدباء وشعراء مصر في العصر الحديث. 


- له عدد من المؤلفات ودواوين الشعر. 


0ك 


وبعد أنس به ورق السرور شدت 
سُوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
تكاد ثوهي قوانا من تأسئتفنا 
على زمان بطيب الوصل مُسعفنا 
ولم نكن فيه نخشى من مُعنّفنا 
فصان انع طق من ا كنا 
وموردٌ اللهو صاف من تصافينا 
عهد به كانت الآقدارٌ لاهفية 
عنا ومن سائر الأكدار خالية 
حيث التهاني له كانت مصافية 
وإدعتصيرت ور ارود 
دهرّبه شملناياطالماالتاما 
ومن لذيذ التلاقي طالما اغتنما 
فيه لنا افتر ثغرٌ الوصل وابتسما 
فليُسق عهدكمو عهد السرور فما 
كنثم لأرواحنا إلارياحينا 
وإذ بسيل الهوى قد ضاق مسلكنا 
صحنا وفرط التنائي كاد يُهلكنا 
یامن سوى حبّهم لاشيءَ يملكنا 
إن الزمان الذي لا زال ُشضحكنا 
أنساً بقربكمو فاليوم يُبكينا 
لما قضى البين فينا بالنوى ونَاوًا 
عناً أحبّاؤنا يعد اللقاوحِقوا 
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ناديت يا من بعهدي في الغرام وقوا 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 
بان نغصٌ فقال الدهرٌ آمينا 
يا ما زها الأنس قيلاً في مجالسنا 
ودارٌ ساقي الهوى يسعى بأكؤسنا 
وإذ ناوا من لقاهم غير مؤنسنا 
فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا 
وانبت ما كان موصولاً بأيدينا 
آقول إذ عاد داعي البين شاغلكم 
عناومتافۇؤااًلائُزايلكم 
كان ا فو ا کی ا 
لمنعتقدبعدكم إلاالوفاءَلكم 
رآياولمنتقلتدغيرهدينا 
غبتم فجاءلنا اللاحي يُعيّرنا 
يروم عنكم بسلوان يُصيّرنا 
يامن سوى البعد عنهم لا يحيّرنا 
لاتحسيوانايَكمعنايُفيّرنا 
إذ طالما غير الناي المحبّينا 
لقد رحلتم فراح القلب مرتحلا 
مَعكم وجسم المعنّى ذاب منتحلا 
ولوجفوتموخيّبِثملنا ملا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
لما سرى ركيّكم عنّايموكيه 
ولميفِرْصيُكميوماً بمطلبه 
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قد صحت والقلبٌ يذكو في تلهبه 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به 
من كان صرف الهوى والودٌ يسقينا 
ويا ميمَمَ بالأظعان جيرتّنا 
مبادراً بالسّرى تنحو أحبّتنا 
تو قف كن سوق ف ت 
ويانسيم الصّبا بَلَعْ تحيّتنا 
من لو على البعد حيًا كان يُحيِينا 
أقول والنفس تبدي الشوق هائمة 
بنار وجد ذكث في القلب مُضرمة 
يا من ثرينا بدورٌ التمَمُسفرة 
لسنانُْسمّيك إجلالاً وتكرمةً 
وقدركَ المعتلي عن زاك يُغنينا 
كاد الجوى بعدكم في البين يعدمُنا 
من بعد سعد بحظ كان يخدمنا 
كأنما حين كان الوصل نُنعمنا 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا 
کد يكلس الي فين 
وإذ تمادى الهوى يُبدي لنا عبّراً 
وكاد في فرطه يودي بنا ضرراً 
فصحت يامن حَلَتْ الحاظكم حَوراً 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سُوراً 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
والله يا من غدلتم عن تواضلنا 
ووعدكم بالتلاقي غير شاملنا 


a شد‎ = 


من يوم ما قد نايتمعن منازلنا 
لا أكؤس الراح ثبدي من شمائلنا 
سيماارتياح ولا الأوتارٌ ثلهينا 
قد قلت لما نات بالظعن راحلة 
وليس للصب يوم البين راحلة 
يا من غدتْ لقتيل الحبّ هاجرة 
دومي على الود ما دمنا محافظةً 
فَالحُرٌ من دان إنصافاً كمادينا 
وقلت إذ ظعنت والبين ما خشيت 
والأرضُ من عَبّرات الصبّ قد سُقيت 
يامن بها النفس أهوال الهوى لقيت 
عليك متي سلام الله ما بقيت 
باجا منتك دف او ينا 


KKK 


- لاا - 


عبدالله بن محمد بن خميس 


ابن زيدون 


بارائدَ الشعر إبداعاًوتلوينا 
كد اا نه الخ ١١‏ ينا 
ألهمته نفثات السحر راقصة 
ورضته ليكونالدر موضونا 
کا رقيق الث حثلبة 
ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا 
فاقتاده مترف الألفاظ طيّفها 
يكاد بنقد من أطرافهلينا 
وكان شعرٌ الفراقيّات نسمعه 
فلا نحس بكاءًمنه يُبكينا 
(أضحى التنائى بديلاً من تدانينا) 
- عبدالله بن محمد بن راشد بن خميس. 
- ولد عام ١147١‏ في قرية الملقى من ضواحي الدرعية. 
- التحق بعد الدراسة الثانوية - بكليتي الشريعة واللغة في مكة المكرمة وحصل على شهادتيهما. 
- أصدر مجلة الجزيرة ثم تحولت إلى جريدة يومية. 
- عضى في عدد من مجامع اللغة العربية. 
- له نشاط واسع في المهرجانات والمؤتمرات الأدبية. 
له اعمال إبداعية ومۇلفات› منها «المجاز بين اليمامة والحجاز» و«شهر في دمشق» و«معجم اليمامة». 
- له ديوان شعر يعنوان: «على ربى اليمامة» ديوانان في سفر واحد» ومنه أخذت هذه القصيدة من الصفحة ۹ - 
٥‏ ط 1385/9: مطابع الفرزدق التجارية بالرياض. 
- له ترجمة في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ؟/555؛ الطبعة ١ء‏ وفي مختارات من الشعر العربي في 
القرن العشرين .۲۸٤/۲‏ 


e 


وما تاتّت لموهوب مقابلة 

كشارد من يديع الشعريروونا 
(سران في خاطر الظلماء يكتمنا 

حتى يكادَ لسان الصبح يُفشينا) 
أبقيت في الشعر - عبر الدهر - معجزة 

تكاد تُعرف في شرع الهوى دينا 
فكرّتفتقَ إلهاماً وموهبة 

وضاحكاً من مُناخ العرب مفتونا 
في مُستراد خصيب ساحر عبقٍ 

يشدو به الطيرٌ تطريياً وتلحينا 
يستنزل الشعر رهواً من مفاتنه 

وينفث السحر إلهاماً أفانينا 
تغدوبهالغيد أسراباً يُرنّحها 

سكرٌ الصّباويُنتيهارياحينا 
من كل فاتنة قالالجمالٌ لها 

ياآية اللهكوني ماتكونينا 
مالي إليك سبيل فاذهبي طَلّقاً 
أبا الوليد لقاح الشعر ماسكبت 

تملك الحسن منها الكاف والنونا 
فإن ملكت زمام الشعر تُرسله 

ورداً يفوح الشذا منه ونسرينا 
فمُلهماك - وإن أبدعت - خاطرة 

يسخو بها الدهرٌ من أحيانه حينا 


ت 


ومربع شاعري في صحائفه 

خَطت يد الله تفويفاً دواوينا 
أبا الوليد أعرٌ نجواي مُصغية 

لطال ما سمعت صوت الملحنينا 
القوم بعدك عقوا الشعر واتخذوا 

بعد الجياد الكريمات البراذينا 
ضاقوا به يخلب الألبابً مُرتجزاً 

جم النُهى عبقري الفكر موزونا 
واستبدلوه بأمشاج ملققة 

تجترها بدعة التقليد تلقينا 
قالوا ابن زَيدونَ مَقَالٌ ومُكُيِعٌ 

(إليوت) أجدرٌ تجديداً وتحسينا 
أولى لهم ثم أولى أن يخاطبّهم 

شعرتركت صداه خالداً قينا 
ات وک ا يح 

بناولا أن تسروا كاشحاً فينا) 
(غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 

بأن نغص فقال الدهر: آمينا) 
(فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا 

وانبت ما كان موصولاً بأيدينا) 
أباالوليد تحيّات معطرةً 

نحديَّةٌ العرف تُزجيها قرابينا 
من مريع الشيح والقيصوم باكره 

صوب الغمام وجاسته الصبا هُونا 
حيث المغاني رقيق الشعر غازلها 

وحيث صادحها النشوان يُشجينا 


- /ا/اا - 


مهد العروبةتهوي نحوهاابداً 

قلوبُهم ولذكراهايَحِنُونا 
واستلهموا نحوها ما قال شاعرنا 

أبو الوليد وكم فيه تاسينا 
(لم نعتقد بعدكمإلا الوفاءلكم 

رأياًولمونتقلدغيرهدينا) 
(لاتحسيوا نايَكم عنًايُفيّرنا 

أن طالما غيّرَ النأي المحيّينا) 
(والله ما طليت أهواؤنا بدلا 

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا) 
أباالوليد: إذا انكرت (قرطبة) 

مهدا تقتبت في أفيائه جونا 
وعقناالدهر في فردوس أمتنا 

واستبدل السُمّرَ بالحُمر البزازينا 
ففي (الرباط) لنااهلٌ ومُرتيع 

بالدار دار وبالأهلين أهلونا 
والدهرٌ مازال ما بين الورى دولاً 

بُغيظناتارةمنه ويُرضينا 
وحسبناكمل في ظلّه عمل 

إلى مطالبناالشماء يحدونا 


¥ 
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علي الجارم 


السودان 


يانسمةرئحت أعطاف وادينا 

قفي تُحيّيك او عُوجي فحيّينا! 
مرت مع الصبح نشوى في تَكسّرها 
أرخت غدائرها أخلاطً نافجة 

وأرسلت ذيلها ورداً ونسرينا 
كأنهاروضةا في الأفق سابحة 

تمج أنفاس مَسراها الرياحينا 
هب بنا من جنوب النيل ضاحكة 

فيها من الشوق والآمال ما فينا 
إناعلىالعهدلا يعد يُحولنا 

عن الوداد, ولا الآيام تنسينا 
أثرت يا نسمةالسودان لاعجة 

وهجت عش الهوى لو كنت تدرينا 


- علي بن صالح بن عبدالفتاح الجارم. 

- ولد في رشيد عام 184١‏ وتوفي بالقاهرة عام 1545م. 

- أديب مصري من رجال التعليم والثقافة والأدب. 

- من أعضاء المجمع اللغوي العربي بمصر. 

- له ديوان شعرء طبع غير مرة بأربعة أجزاء بعنوان «ديوان الجارم». 

اله مؤلقات:متميزة: الخوانن: كان اتخصصه وإتخلترا رفي مهال التريية أذن رفيغ: 

- جمع ولده الدكتور أحمد مقالاته ضمن كتاب أطلق عليه «جارميات» صدر عن دار الشروق سنة 21597 الطبعة .١‏ 
كه جا موجزة في تكتاراه من الشف العربي في القرن:العشريق جو الحنادي عن مو جاتن البامطية. 
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ونشوة الشوق في نجوى المحبينا 

ويحي على خافق في الصدر محتيبسٍ 
Yee‏ 

من الرياض كوجه البكر تلوينا 
فراح في دوحه. والعود في يده 

بردد الصوت فُدسياً فئشجينا 
صوت من الله تأليفاً وتهيتةً 
يطصطيرمن قثن نا إلى فتن 

وببيعث الشدو والنجوى أقانينا 
ياشادي الدوح. هل وعد يُقرَينا 

من الحبيب» فإن البعد يُقصينا؟ 

لماالتقث خطرات من أمانينا 

وجاء شعرك عَمْرَ الدمع محزونا 

وجاش بالصدر إلهاماً وتلقينا 
والنفس إن لم تكن بالشعر شاعرة 

ضئّثه كل كلام جاء موزونا 
تعرّياطين فالآيام مقيلةً 

ما أضيق العيش لو عر المعرّونا! 


> 


خذالحياةة بإيمان وفلسفة 

فرب شر غدا بالخير مقرونا 
فكموزنًا فمااحدت موازنة 

في صفحة الغيب ما بُعيي الموازينا! 
شون وة اتر من من قم 

فهل تريدلهيا طيرٌ تكوينا!! 
إن المنى لاثواتي من يهيمبيها 

كالفيد ما هّجرت إلا اشلحّينا 
تبكي وبين يديك الزهرٌ من عجبٍ 

والأرض تبراً وروضات الهوى غينا؛ 
والماء يسبح جذلان الغدير إلى 
والزهرٌ ينظر مفتوناً إلى قبسٍ 

يُطل بين ثنايا السحب مفتونا؛ 
قدحزت ملك سليمان ودولته 

لك الرياح يما تختار يجرينا 
ما أجمل الكون لو صحَت بصائرنا 

وكيف تُبصر حسن الشيء باكينا؟ 
الله قد خلق الدنيا ليُسعدنا 

ونحن نملؤها حزناً وتأبينا! 


My My Mg‏ اللي 
ÊÊ ÊÊ‏ 


إن جرت يوماً إلى السودان فارع له 
مودة كصفاء الدر مكنونا 
عهدلهقدرعيناهياعيننا 


وعروة قد عقدناهابيأايدينا 


- اما - 


ظل العروبة والقرآن يجمعنا 

وسلسل النيل يرويهم ويروينا 
أشع في غلس الأيام حاضرنا 

وضاءً في ظلمة التاريخ ماضينا 
مجدٌ على الدهرء فا سأل من تشاء به 

عمراً إذا شثتء أو إن شئت آمونا 

EEE 

تركت مصر وفي قلبي وقاطرتي 

مراجل بلهيب النار يفلينا 
سرنا معاً فبخارٌ النار يدفعها 

إلى اللقاء ونار الشوق تُزجينا 
تشق جامحة غلب الرياض بنا 

كالبرق شق السحاب الحقّل الجُونا 
وللخمائل في ثوب الدجى حَدَرٌ 
كائْهن العذارى خفن عاذلة 

فماتعرضن إلاحيث يمضينا 
وللقرى بين أضغاث الكرى شبح 

كالسر بين حنايا الليل مدفونا 
نستبعد القرب من شوق ومن كلف 

ونستح وإن كنا مُجِدّينا 
وكم سالنا وفي الأفواه جابئنا 

وفي السؤال عزاءًٌ للمشوقينا 
وكم وكم مَل حادينالجاجتّنا 

وماعليناإذا ما مل حادينا 


- \AY — 


حتى إذا ما يدت «أسوان» عن كثب 

غنّى بحمد السرى والليل سارينا 
وماشجاني إلاصوت باخرة 

تستعجل الركب إيذانًا وتأذينا 
لهاترانيم إن سارت مهمهمة 
ياحسنّهاجِنة في الماء سابحة 

تلقى النعيمَ بها والحُور والعينا 
مرت قهادى, فامواج ثشعانقها 

حينا وتلثممنأذيالها حينا 
والنخل قد عَيْبِنْ في اليم أكثرها 

واظهرت سّعفاً أحوى وعرجونا 
مالابنة القفر والآمواه تسكنُها؛ 

وهل يُجاور ضب الحرة المُونا 
سر أيها النيل في أمن وفي دعة 

وزادك الله إعزازاً وتقمكينا 
أنت الكتاب كتاب الدهرء أسطره 

وعت حوادث هذا الكون تدوبنا! 
فكم ملوك على الشطين قد نزلوا 

كانوا فراعين أو. كانوا سلاطينا 
فنوئهم كن للآيامئكمعجزة 

وحكمّهم كان للدنيا قوانينا 
مَروا كأشرطة«السيماء وما تركوا 

إلااحطاماً من الذكرى يُؤْسئينا 


- 9م - 


